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لتو رجن زى بمذ 


شم المغادنيا -كليه الأداث 


جامعة القاهرة 
١١13‏ 
داد التمتساف: للنش م والتوزيع 


؟ شايع سيف الردن البرالى_القوالة 
الماهرةه تر 4.1593 


هناك اعتشقاد شائع عن الدراسة الجغرافية لمصر , وعن معالجة الملامم الجغرافية , 
والشخصيية المكائية لها , وتشاول هذا بالدراسة والتحليل , فحوى هذا الاعتقاد ٠‏ ان 
جغرافبة مصر تتمين بالبساطة والسهولة ٠‏ اذ أن مصر تتمكئم بموقمع جغرافي متمين بين 
فارات العالم القديم , وأنه لم تطرأ تغيرات جوهرية على حدود الدولة المصرية , ولا 
شكلها العام , مشنذ الدولة القديمة ٠‏ كما أن التغيرات التي 50 على الرقعة الزراعيسة 
أو المعمور فبهسا , هي تغبراتث محدودة للغاية ٠‏ فقد ظلت الظروف الصحراوية الجسسافة 
سائدة على جائبي الوادي والدلتا منذ أقدم العصور ٠‏ وأن هذه الظروف ساكدة حتي الوقت 


الحاض ٠‏ دون أي تغيين ٠‏ 


كذلك فقد عكف سكان مصر مشْذ العصور القديمة على شركمين نشاطهمفي الاستخدامات 
الزراعية للأرض. وجهودهم في ذلك سابقة غبمر مسبوقة ٠‏ وهي زراعة فيضية , بدآت 
حوضية , وتطورت الى فيضية كشيفة , شم الى زراعة ري أشد كشافة ٠‏ بيدعمهنا تظسسام 
فلكي في ورود المساء بانتظام , وفي تحديد مواسم الزراعة والمحاصيل ٠‏ ولابزال النشاط 
الزراعي الكشيف ساكدا حشى اليوم , بالرغم من تغبرات كثيرة طرأت على الهيكل الاقتصادي 
والاجتماعي للسككان ٠‏ فالزراعة لم شتزل أكبر نشاط اقتصادي مشنفرد في البلاد , سواء من 
حيث حيدل استئخدامات الأرض, أو عدد المشتغلين ٠‏ أو من حيث حجم هذا النشاط , وتشوع 


قطاعاته الاقتصادية 3 


وكان من الطبيعي , نتهيجة للأسباب السابقة , أن شهيىءهذه الظروف الجغرافية | 
المثالبة والرائشعة ٠‏ مع المشاحخ الدفى* , ببيكة مشمودجية لتفاعل الحضارة الانسائية , 


وارتقائها في مصر مشذ أقد العصور ٠‏ 


ولنفس الأسبباب السابقة , فقد ظل المهتمون بالدراسات المصرية , أو بد راسسسات 
عن عضن #طلق ١‏ يسشيوون: إن "القن انه اليس افينة النلين >“ الافمدى أو امنيا -منسو ها 
الكقاكق التميطة الببانة لحن - اقره” البدنا كب بس “حرق نبي كبد ناه مسن 
للفاية ٠‏ ونثيجة لذلك , فقط ائجه معظم الدارسين للمساكل المصرية , الى التركيزن على 


الجانب التاريخي , باعتباره الميدان الأفسم , والحقل الأعمق , الغني بل والمقع م 
بالاحداثك والتطورات الشتاريخية الهامة ٠‏ والرصيد الذاخر بالمعرفة الانسائية , الذي 
تتشابك فمه الحلفات التاريخية في تسلسل الحضارات الانسائية . المتلاحقة ٠‏ 


'ومادة أخرى يشيغي أن شنوه لها , وهي أن كل شيى* في مصر بحكم طبيعتها , 
"وتكويتسا اك للدحة مردرة :: بحسن ان الي مقن ,مركن في الورادى درو ايها افون به 
الأراضي الشاسعة المحيطة بهما من الشرق والغرب ٠‏ وئسبة المعمون في مص الى المسسساحة 
الكلية للبلاد لا تعدو آان؟ # ٠‏ كذلك فان مصادن المياه في مصر تتشركن في مصدلن واحد , 
أو قل في نهر واحد هو الشيل , ذق الاتجاه الواحد , الذي يسعى فيه الشهن الى الشمتسال 
وكأنما يسعى الي القطب ٠‏ 


كذلك قان ورود الماء الى ممصن أى وصوله البها , انما ظل بيحدث في موسم واحد 
تتجمع فيه ' محصلة السئة كلها . فتآتي محصلةالشروة والماشية للبلاد دفعة واحدة. كذلك 
فان الزراعة في البلاد سمط ابد متميزن «كائت في الماضي زراعة فيضية كشيفة , 
تحؤلت بعذ ذلك الى زراعة ري داعم أشد كثافة ٠‏ وأصبم السكان لا بتركون شبرا واحدا 
من أرق الحيل؟ الحري )»الا يوز رعو باللعع اميل اليا فين :. 


والسكان أيضا متجائسون | , ومتممزون في جوهرهم , متشابهون في خصسسائصهم 
أوملامحهم الجسمية والحسية » وفي السحئة واللون , ويكادوا بشركزون أو قل يختصرون في 
مجموعة اشنوغرافيه واحدة في النهاية ٠‏ ولا بينبغىي أن نقلل هنا من أهمية واقسع 
الانصهبار العرقي : بل والدموي بين العرب الوافدين مشذ الفشم العربي الاسلامي وبين السكان ‏ 
الأصليين ٠‏ وهذه حقيقة اشاريية شابتة , وبيعبدة المدى ٠‏ وقد عرفت مصر العرب قمبسسل 
الفم العربي , فقن" وفدت البها جماعات العرب القحطائيين الزراع الذين كانه | يعبسرون 
البحر ويستقرون في الوادي , وعرفت مص أيضا العرب العدنائيين الرحل , الذين كاشسو|ا 
بجوبون المراعي المصريية في سيناء وشمال شرقي البلاد وفي شرقي الدلشا ٠‏ ومعشى هذا 
ن" المؤثثر اك العرسية كانث قبل الدع العربي ودخول الاسلام , ولكن جاه الفشم العسسربي 
ا حاسمة ٠‏ وهؤلاء جميعا انه البوئقة السكائنية المصرية ٠‏ 


ومصر في النهسابية اقليم واحد ,اذا نحن تكلمنا عن جغرافبتها ٠‏ فنلاحظ أن 
مصر ششركن كلها في اقليم طبيعي واحد , أى تخئتصر في اقليم طبيعي واحد أن صسسح 
التعبير , هو "الوادي" أى " السهل الفيضي " ٠ه‏ أصنا الحديث عن الصحاري المصرية وسيناء 
فليست له نفس الأهمية , انما هو لازم لشمولية الدزراسة , وعدم اغفال أجزا“*من البلاد 
دون تشاولها بالدراسة ٠‏ ولكن الدراسة الجغرافية الحقيقية فتتركن في اقليم واخحد 
لاغبر هو الوادي ٠.‏ 


ومصن تعشي عند أها ١‏ وادي الشيل ٠‏ ويكتسب اسمها تركز١ا‏ أضافبينا يعني في 
الوقفت نفسة الدولة والبلاد والعاصمة ٠ه‏ أما القاهرة فاق أسم القاصمة عند أل سفيي سسسن 


وا لمتقفبي وهوق عند عامة الننا سن " مصسر أ" سو اء كنت في الدلتا أو الصبيد ١‏ 


ومن الملاحظ أيضا أن كل من أهتم بدراسة مصر في الماضي أو الحاضر , قد سحره 
تاريخها الطويل , مل وجذبته أحدائه الغشية .المتنوعة , فتاريخ مصر , مغرط في القدم 
ضارب في بعد الزمن , ولا بقل الشاريخ المصري فو كافون أهملنة عن الشاريخ المكتوب ٠‏ 
وحضاراث عصرماقبل التاريخ لهائفس الاهمية ٠وهو‏ تاريخ غمْني سوا*في الحضارة او الادب 
أوالفلسفة أوالتاريخ أوالسياسة ٠ان‏ لانجد في الغرافينا كتابا مفرداعن مصره وكتاب وصف 
مصر , لعلماء الحملة الفرئنسية تشريح حضاري وانثروبولوجي ووصف عام لأحوال البلاد ‏ 
واهلها في أواخر القرن الشامن عشر المبلادي + أكشر من دراسة جغرافية والكتسابات 
الانجليزية والفرئسية في الفشرة الحديثشة عن جغرافية مصر . هي محوثك متفرقة , من 
أبرزها كتابات جون بول " اضافات الى جغفرافية مصر " وأعمال بيدمئل , وسائدفورد 
واركل , ومسكيشون ثومبسون وجاردئر ٠‏ وكارل بوتزر وهبوم , ولوزاك وغيرهم و 
وهي كدابات في موضوعات متفرقة عن الوادي أو الصحاري المصرية أو الوا 
الجيولوجيا ٠‏ ثم سجد في المكتبة العربية للفشرة المعاصرة كتتابات في صورة دراسات .عن 


بات أو 


مصرن ا ع ل ا ل و لقا 
الشاملة " شخصية مصر" ٠.‏ 
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امتعيم لعمب لخم 


)١(‏ انظر قائمة المراجع الأجنبية 

(؟) أسوبكر عبدالعاطي : دراسات في جغرافية مصر الألف كتاب القاهرة 1 
(؟) محمد محمودالصياد : عن الجمهورية العربية المتحدة دار الشهضة العربية سيروت ١07١‏ 
(:) جمال حمدان : شخصية مصر در اسة عبقرية المكان الجزء الأول عالم الكتب ١697١‏ 


د 4مك 


وللانصاف فان"جغرافية مصصر"نواجه صعوبسات فى كثشابتها والبحث فيهاوتحشاجفى الحقيقة الى 
جهود مخلصة , وآاقلام متعددة , وآافكار من أهلها تعسر عن واقعهنا الجقسرافي 
البسيط الممتشع ٠‏ لشخرج لشا دراسة حقيقية " لجغرافية مصن " . والبساحك قندما 
بضع هذه السطور بين بدي القاري” انما يضيف مجرد دراسة الى ما سبقته .ا من 
دراساك وجهودسابقة أضلى وأشق ٠‏ ك1 هذه الا مجرد دراسة أخرى في جغرافية مص ٠‏ 
وعن شاريفها المكتوب , وصفق اعالم اليوثائي هيرودوث مص بأنها " هية 
الاشيل " وكائت درة الامبراطورية البوئائية , وتوج بها الاسكئدر الاكبر المقسدوني 
امبراطؤريته ٠‏ كذلك تساسق الى الوصول الها والسيطرة على خمراشها الفرس والرومسان , 


وكان الفمشح العربي الاسلامن لمصصر نقطة تشحول في تشاريخها ٠‏ أعزها الله بالاسلام , 
واخنسيونه التالسينة العظمى من أهلها في دين الله "١‏ وأصبحت منطلقا للدعطتوة 
فا تجهست من مصر الى شمال أفرمقها والائدلس٠‏ وجنويها الى حوض الشيل وث رق 
أفزيئيا ٠‏ ومكائة مصر الاسلامية مشذ الفئم العربي وحتى الوقث الحاضصر غمشية عن 
الشفسرح والتفسير ٠‏ ويصماتها واضحة في الفكر وعلوم الدين والعمارة ٠‏ وكذلك دور 
الأزهنر الشريف الذي ظل نبراسا للمعرفة والشقافة الاسلامبية والفقه والعلوم الشرعية 
لسيف وآلف عسسسام ة 


وتجدر الاشارة هنا الى أن كل من حاول أن يكتب في جغرافية مص من عرب أو 
غبرهم , وجد نفسه يتكشب عن تاريخ هصر' ٠‏ حيث سلب التاريخ اهتمام الكتاب , وصرفهم 
عن الاهثمام الجغرافي الأصلي ٠‏ أو لأشهم لم سجدوا ما يستدق المعالية ٠‏ في محيسبيسط 
جغرافي' بسيط المعالم ٠‏ وهنا قيل أن لمصر شاريح ولبس لها جغرافيا ٠.‏ 


وفي الوفت الذي تزخر به المكتبات بعشرات ومشات الكتب عن شاريع مصر, نجد أشها 

تكاد تكون خالية من أي دراسة جغرافية متكاملة , سوا” في الكتشابات القديمة أقى 
الحديثة + ومعظم ما نستقيه من مغرفة جغرافية , استخرجت من كتابات شاريخية ٠‏ 

1( تشير الاحصاء اث الرسمية التي تضمها كراساث التعداد العام للسكان في مصر بأن مهو # 

من جملة السكان من المسلمين السئه ٠‏ أما النسبة الباقية فهي من المصريين المسحيين 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ٠‏ كراسات التعداكد العام لسئة 5 9وام 


المو م الخصاتث ١‏ العامة 
“برقع مص في الركن الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية , وقد أثر موقعهبسا هذا 


في تكوين شخصيتها الجغرافية , وكذلك كان له أثشر كبير في توجيه دورها الثاريخضي 
والحضاري في منطقة الشرق الادني , والعالم القديم بصفة عامة ٠‏ ومصر وان كانت تقع في 
أفريقيا ,#فان لها واجهة أسبوية قوية , وكذلك وجهةمتوسطية , حيث تلاطم سواحلها 
مهاه البحر المتوسط , وهو البحر الذي سيعتبره المؤرخون بحق بحيرة الحضارات القديمة . 
والى الشرق منها تقع الأراضي الفلسطينية. عتبة الشرق الى الشام وأرضالرافدين وجزيرة 
العرب 5ثمأما في الغرب فتقع الأراضي الليبية التي شتصل. بمصر عن طريق الشريط السساحلي 
العتلاطم : 'السمن المنوسط ,مر وفي الجئوب تفع الأراضي السودائية , ومشابع الشهر العظيم, شهر 
الشيل ؟ كما يحف بالواجهة الشرقية لمصصر من نقطة حدودها البرية مع فلسطين في الشسرق 
خليخ العفية ‏ فاليضن. الأحمن + ش 


وأبعاد الحدود السياسية لمصر لم تتشقسسر منذ أقدم العضون ,الا في بعض التفاصيل 
الدقيقة لخطوط الحدود , عندما حددت الحدود السياسية الحديثة للمنطقة , وان كان الكقل 
["أفلنيدي» والضنابي اللكهوة اواك قد ظل يدون فقون المرون... لمكن ديا اححة فصين 
السيكادة؟ :جنوي طلت ددرهه) ١‏ ايه" كم تن ٠‏ ويبلغ طول الحدود السياسية لمصر من" 
الجنوب الى الشمال نحو #/إا٠١‏ كيلومشر , أما أطوال السواحل الشمالية للبلاد على اليبحخن 
المتوسط فتعصل الى نحو (١535‏ كبلومتر , ولهذا بجدها مربعة الشكل تقريبا ١أو‏ للانصاف 
نكاد تكون مربعة الشكل 


الأراضى ا : 


ومساحة الأراضي المصرية نحو ملبون كبلومتر مربع أو بدقة ( ١٠56ر9اهرا‏ كم ) 
وهذه المساحة نحو ”ا # من جملة مساحة القارة الافريقية ٠‏ ومن حيث درجات العلرض 
والطول , فان مصر تشغل من سطح الكرة الأرضية نحو عشرة درجات عرضية تقريباا ٠‏ ان 
شبد] من الجشوب عن خط عرض ؟١)‏ شمالا , وتشنتهي عند خط عرض #80 شمالا عند بلوغهسا 
مياه البحر المتوسط ٠‏ ويمر بها خط مدار السرطان قرب مديئة أسوان في جشوب البلاد ٠‏ 


كات 


وربع الأراضي المصرية واقع الى الجنوب من مدان السرطان + ومعئى هذا الكلام من الشساحية 
الفلكية أن مصصر تقع في الاقليم الصحراوي الجاف , اللهم اذا استكشينا الشريط الساحلي 
الضيق في شمسال مصر الواقع على البحر المتوسط , والذي مدخل تجاوزا في نظام البح مر 
المتوسط المشاخي ٠‏ 


وكان. من الطبيعي للأسباب السابقة ٠‏ أن تسود الظروف الصحراوية ومعظم الأراضي 
المصرية ٠‏ وتحثل الصحرا” من مص مساحة تصل الى شحوى هور94ة # من اجمالي مساحة البسلاد 
ببنما يقتص الجزء الماهول على ورلا # فقط . والمساحة الماهولة من الأراضي المصربة 
هي عببارة عن وادي الشيل ودلشاه , وشرزمة من المراكز العمراشية المغيرة المتشائسرة 
على البحر الاحمر والساحل المشالي الغربي وسيناء + مضافا اليهنا طبعا الشوايات العمرائية 
المغمرة والقليلة ‏ في واحاث الصحر ا" الغربية ٠‏ 


ادي الك 4 


وفي وادي النيل الادسني وفي الدلشا , تجمعت مشسث أقدم العصور جماعات السكنان 
التي نشطث اقتصادها وحضاريا منذ مما يزيد على عشرة آلاف سشة قبل الميلاد كما تمشيسنر 
جميع الدلائل الى أن الزراعة قد اكتشفت , أو أعيد اكتشافها فوق الأراضي الطيشية 
لوادي النيل ٠‏ وسهله الفيضي الخصيب ٠‏ وذلك مشث العصص الحجري الحديت  "‏ 16( انهلا " 
صابيين ىد ددوره| سئة قبل المبلاد ,(وربما ايضا قبل ذلك حسب اعتقان البعاض ) 
وفوق هذا الوادي ترعرعت أقدم الحضارات الائسائية , وأكثشرها تقدما في الشاريم على 
الاطلاق 0 


والفضل برجع في ذلك الى أن الله سبحائه وتعالي قد ساق هذا الشهر العظيم بمياهه 
الغامرة الى .هذه الارض وأهلها , من مشابعه الاستواشية والحبشية ٠‏ ويبعد مسيرة طويلة 
تجاون الاربعة آلاف وستماكة كبلومشر! يدرك هذا الشهن البحر المتوسط , حيث تمل مياهه 
الى البحر عبر فرعين ركيسيين حالهيا ٠‏ وكائت للشيل فروع كشيرة في الدلتا في الأزمنة 
القديمة ٠‏ ومعروف من هذه الفروع سبعة على الأقل , لها اسماؤها المعروفةفي الجفرافها 
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(1) 


التاريخية للدلتا المصرية ٠+‏ ولا مزال أجزاء من هذه الفروع القديمة تستخدم حاليا 
حيث نمت الاستفادة منها عند حفر قشهءات الري الركيسية الحديثة , بعد تطبيق نظسام 
الري الداعم في مصر ٠‏ وقد ثم فعلا تعميق وتبهبيفة أجزاء من تلك الفروع القديمة للكئن: 
فدخلت في شبكة قسوات الري الكبرى في مصر . أما الجزء الاعظم من هذه الفروع القديمة 
للشبيل في الدلشا لفق امامت وكا أمر طبيعي في مصر ٠‏ حيث أن الحمولة التي كانت 
ترسبها فروع السيل في الدلشا , كببرة بالقدر الذي جعل مجرى الشهر يهاجر دائماا من 
مجراه الاصلي , شاركا وارءه مايسمى بالبديرات النهرية المقتطعة وكادك سو اسشتفية 
الفيضان تساعد على طمر هذه المجازي المهجورة بالطمي حتى اندثرت ٠‏ ومجمل القول أن 
هذه الفروع القديمة لا وجود للها حالها 00 أطميث , وائما الحديث عنها من ياب 
فوشي "الجن الي لف وريه للدلتا ٠‏ 


الدلتا المصصسرية : 


والنيل يتفرمم حاليا الى فرعين ركيسيين فقط , الفرع الشرقي هو قرع دمياط والفر 
الغربي الأكثشر عمقا واتساعا هو فريم رشبد ٠‏ وهذه التسمبات نسبة الى المدن التي تقسع 
عند مصب كل فرع ٠‏ أى الشتي كائت تقع عند المصب ٠ه‏ ان أن مصب هذين: الفرعبين حالييا يقع 
الى الشمال من هائين المدينتين بنحو هما بين ١8 , |١‏ كبلومشل ٠‏ وتقع نقطة تفقرع' 
الشيل الى فرعبيه في الدلتا عشد بلدة القناطر الخيرية , وتسمي قمة الدلتا ٠‏ وتقعم الى 
الشمال من مديشة القاهرة يتحو شمائية وعشرون كبلومتر!ا ٠‏ ونتيجة لهذا التتكسيم 
الطبيعي للدلتا ٠ء‏ بصبح لدينا ثلاشة أقسام للدلتا المصرية , الدلتا الشرقية والتي تسمنى 
شرق الدلشا , ووسط الدلشا , والدلشا الفغربية أو غرب الدلتا ٠‏ وهذه الاقسام الثتلاثة 
تكاد تكون الاقسام الجغرافية الوحيدة المتميزة في شمال مصر ٠‏ وأي محاولات لتقسهيم 
الدلشا الى أقسام جرافية خارج هذا الاطار النهري قد فشلت , لأن الدلثا في الواقع ما 
هي الا اقليم خغرافي واحد مشكامل ومتجائس , وموحد في التكوين الطبيعي , وقسسلي 
الشظام المسائي , وفي صور النشاط السكائي والاقتصادي ٠.‏ ومن ثم تقسم الدلما تجاون! الى 


شرق ووسط وفرب وهى تصنيف أكشر من تقسيم اقليمي ٠‏ 


)١‏ اسرا أحمد زرقائه : " الجغرافهبا التشاريخية لشرق الدلسا " رسالة دكت وراه 
رأههم رد 
غير منشورة ٠‏ قسم الجغرافيا , جامعة القاهرة  ١94‏ ص56 7 6/ 


: اليل : 


قبل بناء السد العالي جشوب أسوان , كان الشيل بدخل الآراضي المصرية ققادما من 
المقدوب عند قرية أدئدان ٠‏ عشد شقطة الحدود المصرية السودائية , طبعا لا 1 الشيسل 
مرا مل اليه تعالى بدخل الآراضي المصرية بانتظام عند نفس النقطة . ولكن هذه النقطة 
تلغطيها حالينا مياه بحيرة السد العالي ٠‏ التي تشغل في الوقت الحا ضر مسطحنا طولبيا ببد أمن 
شقطة السد العالي ا كبلومترات جنوب مديئة أسوان المصرية ) ويمشد هذا المسطح 
ااماعي للبجيرة جنوبا متعمقا داخل الاراضي السودانية لمسافة بعيدة ٠.‏ الهم أن طول 
البحيرة هو ١40‏ ميلا , .أو ما يزيد على "٠١‏ كيلومتر ٠‏ وقد أغرقت بحبرة السد العالي 
مساحات كبيرة من الأراضي المصرية والسود انية لخدمة مساشية البلدين ٠‏ 


وبجري النيل على أية حال من نقطة الحدود المصرية السوداشية في الجشوب الن “مضية 
في البحر المتوسط مسافة تبلغ تحق .لاو| كيلومتر ٠.‏ وأهم ما يميز مجرى الشيل في 
الآراهي المصرية عن سقنية قطاعات الشهر أو أجزائه الأخرى , ائشه لا بتصل فن مصر بأية 
روافد على الاطلاق ٠‏ والمعروف أن الشيل في أجزائه العليا والوسطى , في المنلقة 
الاستواكية والحبشية , ستصل بروافد عديدة تغذديه بكمبات هائلة من الماء. ولد فع 
هذه المياه 5 مسارها 56 شحى. الشمال لتجدبد شهاب النهر وقوته ولتجدد ايض ا 
ينات الأراضي المصرية. وعافبيتها + وتؤمن التغذية المبصينة لمصدر من أهم المصسادر 
المائية في العالم ٠‏ ش 


الارسابات عية : 


ومن 5" خصائص نهر الشيل هى ما بأتي به الشهر سئويا الى الأراضي المصرية مسن 
الغرين أو الطمي التي ظل الشهر برسبها فوق السهل الفيضي لعشرات الآلاف من السئين وفسي 
الواقع فان السهل الفيضي كله مكون من هذه الارسابات الطيئية + وائه بسبب هذا الفرين 
أصبحت دلا شهر الشيل وواديه في مص من أخصب وآأفشى ترسات العالم ,اث تميز يخصوية 
فائكقة , وذلك بسبب المكوشات المعدئية الغشية التي ستكون منها الفرين ٠‏ وهي بالطيع 
مفبيدة جدا في الزراعة ٠.‏ فضلا عن الوفرة الفامرة لمباه الشهر التي لا تشقطع , ولا.يئضب. 


ميج اك دما 


لهسا معين , اسئوائية في الشئشساء والربيع وحبشية في الصيف والخريف ٠‏ 


وتقدر كمبات الغرين الشي كان بأتشي بها شهر الشيل الى الأراضي المصرية في كل 
عام بشحو (١١١‏ مليون طن , وهذه الكمية من الارسابات كان يجلبها الشهر , من تمحته 
للمخور البركانية الحبشية , وبقية التكوينات الأخرى في شرق أفريقبا ٠‏ ويقيدر أن 
أجمالي كمية الطين التي كانت شاتي الى مصر كاش ترسب على مراحل مختلفة.«#م # من 
حمولة الشهر من الطين كائت ترسب في قاع الشهر , ١6‏ # من الحمولة كانت ترس سب في 
الوادي عن طريق مضخات لرفع المياة من الشهر , 8ه # من الحمولة كانث توزعها قنوات 


١) 
٠ الري الركيسية والفرعية فوق الأراضي الزراعية في الدلتا‎ 


وحتى سئة 1348م كانت ولا تزال مياه الفبيضان تقل شحو ده مليون طن من الطمي 
خلال موسم الفيضان وحده ٠‏ أما حمولة الشهر في بقية الشهور فكائت تقدر. ب: و 
ها مليون طن ٠‏ هذا الى جائب الكمية الكبيرة من الحمولة التي شقلههنا الشهر الى الأراضي 
المصرية في صورة مذابة ٠‏ وكان يقدر ما يصل منها الى شقطة مدينة القاهرة بسحو 
ه/ا ملبون طن , كانت شاتي في موسم الفيضان وحده , أما ما كان بأتثي به النهرمذابا 
خلال بقبة شهور السمنة فلا تزيد على !:.٠٠٠‏ طن فقط . 


الما غشيسيوم 3 وكلوريد الصوديوم 0 ولذلك شرق أن فبيضان الشيان كان هاما جد أ السجدين 
لاماء فقط 7 ولكن مما بسأئي به المناء مهة + وبسبا الارسابيات الطيئية الخصيبة : ٠‏ 


فى الوادي والدلشها +٠‏ حسب المعدلات الشثالية يم 


5601081 لمق 560181 ,1قع :ولام ه "تاقوع 0110018 هط" . قلا ر«عطمتم .1 
٠‏ 0486-08 ,و1971 و.لتانا 06٠‏ ين وقناتاناها! رضمءمصما , "لإذامةومون 


2. ص ,10ط1 .قلا رعقطقلكم‎ 485-6٠ 


في مصر الدشيسا أراضي الري الك اسم كل ه سم من الطين تمثل ٠١‏ سئهة 


وفي وسط هذا الاقلهيم الصحراوي الجاف ( الشديد الجاف في الواقع ) الذي لا تسقتط 
عليه أمطار تذكر . ومعروف أن الايام الممطرة في مصصر معدودة للغاية باستئساهء 
الشريط الساحلي المتوسطي ٠‏ أن مصر من الناحية الفلكية جافة ولكنئها في نفس 
الوفت موسمية غئية بالمباه الحبشية والاستوائية على مدار السئة . ذات ثربة فئنية 
وزراعية كشيفة ٠‏ أشبه ما تكون بالواحة . 


مساشية الس سل 


وقبل بناء السد العالي جشوب أسوان , كباشت مياة الشهر تصل الى أدني مستوى لها 
في مصر في شهري مايقو ويوئيو , وكائت المياه التي تصل الى الأراضي المصرية في الفثترة 
ما بين بدااية الاسبوع الرابع من شهر يوئثيو وبداية موسم الفيضان , كانت المياه التي 
تصل الى مصر في تلك الفترة ميل لونها الى الاخضرار , وهي المياه القائذمة من الشيل 
الابيدض و آعالي الشيل , وكائت تصحب معها الطحالب من منطقة السدود ٠‏ ولكن مم 00-7 
مياه الفيضان القسادمة الى مصر من الشمل الازرق وفرع عطيرة , مع وصول هذه الميسستاءه 
تدتحول مهاه الشهر الى اللون الأحمر , أو البسني المشرب بحمره .. ويرتفع منسوب المناء في 
المجرى ليصل الى أعلى مستوى له في شهر سبتمبسر ٠‏ والمدة التي؛ كانت تسثغرقهنا ميناه 
الفيضان للوصول من أسوان الى قمة الدلشا هي ستة أيسام ٠‏ بيسما بقية شهور السئة خارج. 
موسم الفيض' ., تستغرق المهاه مدة ١١‏ ينوا لتصل من أسوان الى قمة الدلتا . 

٠ اللية‎ 

وكان تصرف مهاه الشهار في ا العبادية ب خارج موسم الفيضان ب يسير بمعدل 
6٠٠‏ مشر مكعب في الشائية , أما زمن الفيضان فان تدفق الميياه يزيد في السرءة والكمية ٠‏ 
ان كانت تصل كمية المياه المتصرفة نحى 6١٠0م‏ مثلر مكعب في الشائية وكانت مواسم: 


اجيحا» ومسي بيج مي يننا ناس تيت ايت جني بي ايسا وجا ييا تيد حي سين ماده سدم متي 


سمي بياس بحت واب اماس يس دب بهنت ميات معي ويد ويد يوا ب بست بجي وومي ووص جس: بحي طبفة. بجاص بيده امي لاي د ابا يس 0 


486-77 مهم .1610 .8.لا رع«عطواع .1 


لا (١‏ اها 


الفيضان تثفاوت تفاوتا كبيرا من سنة الى أخرى ففي عام 417( كائت كضية ميسنناه 
الفيضان أقل من نصف الكمية المعثادة في كل عام ٠‏ أما فبي عنامي 4لالم| 1 9ام, فكانت 
كمبية مياه الفيضان مرة حمق در الكمبية المعشادة في كل عام ٠‏ اذ كانست تتصرف عند 
مديئة أسوان بمعدل |806٠‏ مشر مكعب في الشائية ٠ ٠‏ 
وللأسباب سامقة الذكر حرص المضريون مشذث أقدم العصور على .عمل مقابيس للشهسر 

لمراقبة التغبرات التي تطرآ على منسوب المناء في الشهر يوما بيوم بلأساعة بساعه , 
'وترقب التغيرات التي تطر] على ماكيشه: , ا الشرتيبات اللازمة لمواجهة هف تله 
ااتنغبرات , وأشهرها مقباسالنيل في الروضة , وهي في أقصى: جئنوب جزيرة فكرل الروضة 
بالقاهرة ٠‏ وكان منسوب الماء في الشهر برتفع من وقت الفيضان بين 6ر] مشر الى عشرة 
أأمثار حسب طبيعة وفا* الشيل بالماء في كل سئة ٠‏ وهذه الزيادة فوق منسوب الماءفي 
النهر قبل بده الفيضان ٠‏ ا 


ومع تقدم مياه النهر شمالا الى بقية الأراضي المصرية 1 نجدها تفقد كميةكبيرة 
من المفثتات ( الحمولة ) , وكذلك تفقد كمية هائلة من الماء عن طريق الساكو , وكاشث 
كمية المياه التي يفقدها الشهر شتيجة البخ. في المسافة ا ل ااه والقاهرة تصل 
الى 5( # من لكان كا الماء 'به في موسم الشثاء والربيع ونحو 80 # من كمية المساء 
به في موسم الصيف والقزيت ٠‏ وتتنافص كمية الماء بالنبار كلما تقدمت ناحية الشمال , 
نتيجة استهلاك الأراضي الزراعية على جائبى الشهر في أغراضالري ٠‏ ومع تناقص كمبية 
المياة نجد أن الشهار كان يتخلص من حمولته من الطين والفرين ٠‏ ويظل بيتخلص الشهر من 
حمولته 5250 كلما تقدم ناحية الشمال , ل مياهة اليبجن المتوسطظط وهي تكتاد 
تكون خالية من أي حمولة , الا من المفتثات الشاعمة جدا , ذات الجزكيات الصغيرة * 
وكائت هذه الأخيرة تترسب في قاع البحصر المتوسط قبالة مصبات النهر القديمة والحديثة ٠‏ 
ونجد هذه الارسابات الطيشية أممام الدلتا وحتى أمام شواطى” شبة جزيرة سيناء حيسث 
5ماسث تسيا التبيارات البحرية شرقا الى شلك الجهساث ٠‏ وهذا واضم زضوحا كامسلا من 
مشابعة خطوط الأعماق في سواحل البحر المتوسط أمام الاراضي المصرية في الدلتشاء فهناك 
ما يشبه دلما ثائية.في قاع البحر المتوسط ٠‏ وقد تكوئت هذه الدلكا الشائية فبترتدرة 
طويلة جدا من الزمن ٠‏ ريما عشرات الآلاف من السئين التي كان خلالها يلقي الشهر ا 


0 


0 ل 
في البحر في البلوين والبلايستوسين والفتشرة المعصاصرة ٠.‏ 


وسبب آخر في و مفئتات الطين في قناع البحر المتوسط أميام الشواطى* ١‏ الممرية 

هق تتايع حرركات البسوط .والرقع :وديدية الشو اطى” المصرية في العصور الجيولوجية ٠‏ ولى 

ن البحر المتوسط حاليبا تعرض فرضا للانحسار وتقهقر الى الشمال , أو لو أن الدلشا 

0 رفع في كل شمال مصل , الجنت السو عن ارق عيلية طبنية خصيبة ولظهرث 

دلتنا جد بيدة لا تقل مساحة ولا أفنيةا عن الدلتا الحالية "كانت مدفؤمية: تحث مينتاه 
البحر المتوسط , ا تلكؤن في نفس خصوبة الدلتا المصرية الحالية . ١‏ 


ومجرى نهر الشيل في مصر من حيث الاتساع والعمق يشاشر بدرجة كبيرة بنوعية 
التكوينات التي يجري فوقها ٠‏ فنجده في الثلث الجنوبي من البلاد وقد ' اشخحص مجراه بين 
حافسات من الصخور الرمدية النويية' - الخرسان النوبي ‏ ويستمر كذلك لفسافة تصل الى 
شلاخصاى ة كيلومتر من النقطة التي يدخل الشيل فيها مصر ٠‏ طبعا:باستشنياء منطقتين 
تففلها المخور الشارية البللورية ‏ : الأؤلى غند خائق كلابشه في أقصى الجنوب في أقِضى 
جثوب البلاد والثائية 'عشد التشدل الأول الذي" بيقع الى الجنوب من مديمشة أسوان مباشرة ء 
أما عن الموقع الأخبير فلا يزال حتى الؤقت الحاضر شاهدا على: صر اع. الشور مع التكويئشنات 
النازية القديمة ..أما الممطقة الاولى فقد.غطتها مياه بحييرة السد العالي نا ٠‏ ولا 
نجد هذه الشكوينات على السطم” الا على ناشين البديوة امعد اد طنس البيعينة فلن المعرف 
القديام ٠ ٠‏ 


والى الشمال من مدينة أسوان بشحق +6( كم نلاحظ أن حافسات الحجر الجيري تحسسل 
مغل :الحجن الزملني الدوبي ٠‏ آنا ان العمال من مديسة" اننا يدق :+0 كولاومدكن ١‏ سيد 
شنية قنا الشهيرة الشي رسمهنا الشهر فوق السهل الفيضي عشد مديشئة قشنا والحواشط الجيرة 
(1] فحنت ضفي الذين: آبى" العن + مورناوترئية' الأزافي الممرية"” “الفتاهره- وان الشيييية 


٠ 090وإام‎ 0  ةيبرعلا‎ 


قات 


في هذه المشطقة ثتممن بأنها تحف بالوادئ بشكل حاد حيث تهبط هذه الحواف الى السهل 
الشرق والغرب وهى بتقدم شاحية الشمال حتى يصل الشسهر الى شقطة نفرعه المعروفة عند 
قمة الدلششا ٠,‏ 1 


وهذه الحوائط الجيرية بانفراجها نحو الصحرا* الشرقبية والغربية هي التي تسمسع 
للسهل الفيضي با لاتسام أو الانكمساش ٠‏ فالوادي بسع حسيمسا تسمصح له نلك الحافات ١فساذ|ا‏ 
شر اجعت هذه الحواف الهضبية بعيدا عن الوادي شرقما أو غريبا كلما اتسع السهل الفيضي 


وتوجد سلسلة من المدرجات النهرية على أطراف الوادي شرقا وغريا ٠‏ وهذة خير 
دلمل على أن الشهر قد ظل يعمق مجراه بعد كل فترة عبر التاريخ , ويذلك يصل الى 
عمق أكبر خلال عملبات الشحت الصاعد ٠‏ ولذلك ظهل السهل الفيضي ينخفض ثاركا وراءههذه 
السلسلة من المدرجات الشهرية , الثي تدلننا على الخطوات التي اثبعها الشهن , والمراحسل 
السارينية: الك : استفركينا الشوو في كل مرعلله يتكدندوها ١‏ اليل الفيعي فيينا دريية من 
هذا المسلسل ٠‏ ويتخن علماء الجغرافها التاريجية هذه المدرجات الشهرية دليلا يتتسل 
وحقلا لبحوثهم , يستمدون منها الادلة والادوات التي تربط بين كل مرحلة من مراحجل- 
حضارات عصر ما قبل التاريخ , وبحددون عمق هذه المدرجات واتساعها ٠‏ وكذلك الادوات 
التي تمثل الحضارات المختلفة ٠‏ وبعد ذلك بقومون بتحديد أعمار هذه المدرجات وظسروف 
تتكوينها المناخية والمائية ٠‏ وكذلك يكشفون أسرارا كشيرة عن ظروف الحياة خلال تلك 
الغفترات ٠‏ والحضارات التي وجدث , وكم من الوقت يقدر العمر الزمني لكل حضارة. ومعروفا 
أن الانسان لحرصه على الماء والقرب مشة , ظل يِمْزل مع السهل القيضي الى أقرب نقطسة 
بحصل فيها على الماء وفي نفس الوقت البقاء* عند آخر نقطة تصلها مبناهالفيضان لحماية 


نافسه و أسرته من غوائله 5 
السيل_الفيضيار 


المتوسط العام لاتساع السهيل الغيضي لوادي الشيل في مصصر هو عشرة كيلومتئرات ٠‏ 


0 6م 


ولكن. لاجد البلاد على وتيرة. .واحدة في هذا الأمن ٠‏ فبيئما لاإ سزيد اتساع الها سل 
الفيضي كله. عند. أسوان على ٠٠م؟‏ مشر , نجد أن السهل الفيضي يزيد اتساعا بصورة 
دوريية كي "اميك ع نا وذ بساحن الو ااي في ذليه بلا حك بتفيق امراف يديه 
على جانببه من الشرق والغرب وكذلك بتأشر باتساعهاء ولذلك نجد السهل الفيضي يتسسع 
اتساعا هائلا عند مديئة يني سويف , ليصل الى (٠٠١‏ مثن ٠‏ 


وملاحظة “أخرى يمكن تسجيلها هنا , وهي أن النهير يجشمح دائما الى الشزام الجائب 
الأيمن السهلٍ الفيضي ., ملاصقا الحواف والحوائط الجبرية + دون أن يشرك أي [أ* في 
الجائب الشرقي لأي ارسال 0 ٠‏ بيئما يثرامى السهل القيضي كله عرب المجتسرى , 
ومعئة :كل الثقل السكائي والنشاط الاقتصادي والعمراني وكل المعمور . وكما ذكرئامن قبل 
فسان اتساع السهل الفيضي ياشر بدرجة كبيرة بافشراب الحواف الجيرية من الوادي أو 
ابتعادها عنئه . ولو أن هذه:. الحو اف كائت. أبعد بضعة كبلومترات الى الشرق , ومشلهنا 
الى الغرب لتضاعفت مساحة الوادي والسهل الفيضي عدة مرات ٠ولكاتت‏ صورةالزراعةوالعمران 
والنشباط الحيوي مختلفة عما هي:عليه. الآن ٠‏ .هنا نجد أن الحواف الجيرية هي العامل 
القفياصل في تحديد مساحة السبهل الفيضن ,: وقيدت نشاط الشهر وواديه بيشهما حتي وصوله 
الى الدلتا .والبحر المتوسط ٠‏ 2 


وشحث الشيل لوادبية , ويشائه. للسهل الفقيضي. : استغرق آلإف السئين من عملبات الشحث 
الصاعد. , . والشحت ,الجائبي + .وم يستطع النهر أن. برسم طبوغرافية أخرى غير الشي خلفها 
آأمامشا حالها .. وريما استطاع الشان أن ينحت أكشن في هذه الصخور الجيرية موسئ سا 
واديه وريما زاحفا على مساحنات أخرى لو كانت الصخور الجيرية الشي شتكون منها الحو اف 
لو كانت من صخور ليئة + وهذه محصلة منطقية مقبولة .فلو قارنا مبن اتساع الوادي 
كي ميكفة. الحو اف الرملية" ( ساف الكجن الزمني النوتي: ) افيا المدوت لوجدتا أن الشتين لله 
يكدكق دن سعدا شويع قينا ال الفيضي مثلمنا فعل مع الحواف الجيريةالثي في شمال 


الوادي ‏ شمال اسنا ب وهنا نجد أن الوادي شديد كت مر ورة بين هفسساب 


اا تبي تت ل لومم يعن يجيي بسساحييييه تومي بويت يجيام ووعيت وتاج مسحي جم بيت بيات مس لقي ممعي بحس لمي 
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اه[ سا 
الحجن الرملي الشوبي الصلب , مكمسا بتسع ‏ بشكل واضح في منطقة الهضاب الجيرية ٠‏ 


وما أن بصل الشبل الى موقع مدينة القاهرة الحالي , 'حتى تأخث مياه ين 
شمالها غريبيا لمسافة م؟ كبلومتشر , تبدأ بعدها نقطة تفرع النيل ال ران الشهب ريسن 
رشمد ودمهاط عشد ملدة القناطر الخبرية ٠‏ وطول فرع رشيد هو ١١4‏ كبلومشل ,أما فرع 
دمياط فطوله ه "ا كبلى مثس , بزيادة قدرها ستة كبلومشرات عن الفرع الأول ٠‏ وهذه 
طبعا لبيسث المسافة الهندسية بين قمة الدلسا والسبحر المتوسط , أو يشعرض الشهر بفرعيه 
خلال المسافة من نقطة التفرع الى البحر للكشير من الثنيات والمنعطفات الشهرية العديدة . 
حيث بخف انحداره , وتخف أيضا سرعة جريان الماء به وهذا هو السبب في. تدد الشنيات 
النهرية ٠‏ 


دلخكا . 00 0 6 7 


وتبلغ مساحة الدلشا أو مسا. يعرف .يمصر. الدنشها فحن يهان الوادي أو مضر العليسا 
والذلكا جات امدية "نوري دود لديا" النسزانة و الاققيه السرى ل انان التعرون آنه 
لاشو ال عوكية ابي مساحات فاسع الم تسلمك بحة » وتدهل في" الاسشفد ام الور اعية. ودلالنا 
لانتشان مساحاث هائلة من البحيرات والسيساحات المالحة في أطرافها الشمالية ولى أن هذه 
المساحات الكبيرة وضعت تحت الاستخدام الزراعي بعد استصلاحها لتغيرت كثيرا مسسساحة 


الآأرضالمزروعة والمعمورة , وكذلك تغبر الهبيكل الاجتماعي والاقتصادي للدلتا المصرية ٠‏ 


وشتان بين الوادي والدلتا في الزمن القديم ٠‏ فالؤادي ذو تاريخ عمرائشي وزراعي. 
ضارب في القدم , في أوقات كانت الدلتا كلها براري ومستشقعات أما الدلتاا فيان 
تاريخ العمران والزراعة فيها تاريخ لاحق , وهي حديثة العمران البشري والزراعةء وكان | 
المصريون يستخدمون فقط أجزاء محدودة من وسط الدلتا أو ما يسمسسي بالدلت سسا 
الد اخلسة " 8 «هصم1 هطآ1 " ببئما طظلت الأطراف الشمالبة للدلتشا مستنقع همات 
وبراري ٠‏ وبقيت الأجزاء الشرقية والغربية تكسى سطحها الرمال ٠‏ وقد بقيت هوامش 
الدلتا الشرقية والغربية عازلا رمليا بين الاجزا* القديمة المعمورة في وسط الدلتا 


والاجزا*الصحراوية الثي شحف بالدلتا من الشرق والغرب ٠‏ أصا يشبه النطاق الهامش٠‏ 


اك 


على :عكس ١‏ الو ادي: في الجنوب الذي كان مستخدما بكشافة مسث أقدم المعص سور ٠‏ 


وتبواتث أراضيه ريادة التعمير البشري والحضارة , شلك التى زحفت بعد ذلك على مملكسة 
الشمئال  ٠‏ ثم توحدتك المملكشان , بعد نضوج البشاء الحضاري و الاقتصادي والسيياسي في ممصن 
القديمة + 


أما عن هوامش الدلثما الخنارجية الاطراف الشرقية والغربية القصوى للدلتتا ‏ فقد 
بدأث بد التعمسر و الاصلاح تمشد البها منث أواسط القرن الحالي بعد أن ازدحمث الدلتا 
شرقيها: وغربيها بالزراعة التيلية الكثمفة والنشاط والكشافات السكائية العالية + وجهود 
استصلاح هذه الهوامشبدأك شاخث خطوات عملية وجادة في النصف الثائي من هذا القسرن 
الميلادي , بعد تسلم السكان بالعلم والتقنيات والآدوات والامكائيات الحديثة ٠‏ 


والشيل في الوادي وفرماه في الدلشا , مجارق صالحة للملاحة الشهرية في الوقئتت 
الحاضص , ولكن الملاحة فيها قبل بناء السد العاليى كانت تمس بظروف موسمية تعوق هذه 
الملادة في أجز1” كثيرة من النهنٌ , وخصوصا في موسم الفجا ريق اح شورى نايا دبي 
وذلك بسبب: انخفساض منسوب :مهاه : الشهور في هذين الشهرين الى أدنى مستوى لها ٠‏ وكذلك 
فان مياه السيل عتّدما كانت تشقضِي- وتنحسن في المجرى , كنائث تكشف عن جزر تيليئنة 
و السنة طيئية كثيرة تملا: بظن المْجرى ؤكان هذا الاشحسار لماك الشهر انكماش الأجزا"ء ‏ 
الصالحة للملاحة في المجرى ان لم تختفي في المجرزى كله أحيانا وخصوضًا قرب وصول الشهسر 
الى ععلية ملي نجعن" المشونيه "+ إوذلك؟ المع فال الشور افوا عوط الافان ردي بتي" جور 
السئة ماغعدا شهري التجحاريق كان تَالحا للملاحة الشهرية بشكل جيد ٠‏ وكذلك كانت قنوات 


الري. الكبرى ,٠‏ حيث كانت تشاشن ماكيتها بما يحدث في الشهر زيادة ونقصانئا ٠+‏ 
أحوراض الدلتا الزر اعة: 


ظلث أراضي الذلتا. المضرية تتفغزرض لفيضانات الشهر عاما بعد عام , وتكوئت في 
الدلتا أيضا سلسلة من أحواض الري , كما هو الحال في الوادي جنوبا ٠‏ وظلت هذه 
الحياض ‏ 'قائمة ختى الآن , حتى بعد تطبيق نظام الري الداشم مشذ القرن الماضي + وهئاك 


ملاحظة ينيغي الشثنبيه لها : وهي أن مياه الفيضان ب أو حتى مياه الري ب خلال غممرها 


كك لؤؤااحت 


لأراضي الدلثا في موسم الفيضان وخلال عملبات الري , كانت ترسب المفتتات الكبيسرة 
والمتوسطة من حمولة الشهر على الضفاف مباشرة ., أو فوق الأراضي القريبة من مجرى 
الشير أو قشنوات الي ٠‏ أما المفتثتات صغيرة الحجم أو المتشاهية في الضالة والمسواد 
الأخري العالقة أو المذابة في الماء , فكائت تشتقل مع مياه الشهنر الى مشافات أبعد في 
الدلتا , ان كانت تصل التكوينات الدقيقة هذه الى الاطراف الشرقية والغربية للدلنتا 
وهوامشها , وكذلك الى الاطراف الشمالبة ونهايات الفروع وترع الري والأراضي البعيدة ٠.‏ 
وبتكرار شمط الترسيب هذا على النحو الذي شرحئاه , وعلى مر السشين , فقد تحولت 
جبومورفولوجية الدذلتشا ب التي تتحدر نحو الشمال الى البحر بمعدل يصل (:+٠6٠6م‏ ب تحولت 
الدلشا من حيث هيشثتها وشكلها العام الى صورة تقرب كثبرا من شكل ظهر ورقة التنسوت 
الي تمشان بعروق بارزة وكشيرة تحص بينها تجويفات تشبة الاحواض ٠‏ هذه العمروق 
الببارزة هي في حالة الدلشا عبارة عن الجسور " 5ع ] " والتي: ظل المصسريون 
بدعموها بالترميم والرعاية خوفا من أخطار الفبيضائات ٠‏ وأنه فوق هذه الحسور حاليا , 
بشيت شبكة الطرق الركيسية والسكك الحديدة ٠‏ وكذلك الطرق الشائوية 00007 ٠‏ وعلى 


جا ئسي عرق والجسور وبالقرب من قشوات الري نشات معظم مراكز الاستقرار من قلرى 


ومدن ٠أما‏ عن المساحات الني لضع ببن هذه الجسوروبعد تدعيمها " واصفوععامقطوة ", 


وهذه من المعاملات الارضية " 8ه " المميزة للأراضي المصرية والتي لا' 
يمكن التجاوزن عنها عن الكلام عن طبوغرافية الاراضي المصرية ٠١أو‏ عن الزراعةوالاستقرار 
البشري ٠‏ وهي لذلك تستخدم حتى الآن في الخراشط الكدسترالية وخرافئط فك الزرمام في 

الأراضي المصرية خارج نطاق المدن حتى الآن ٠‏ ولا تزال لهذه الأحواض اسماؤها وأرقامها 

التي من خلالها بتم تحديد الملكبات الزراعية ٠‏ وعن طريقها يتم ضبط السجل العينسني 

للاطيان الزراعية والمنافع العامة ٠‏ وعلى ذلك تصبح الاحواض الزراعية في مصر , 558 
مجرد أحواض للري , ولكن تحولث الى ملامح جبومورفولجية مثمهزة ٠‏ وأصبحت ترتبط 
بالدلتا المصرية كلاسيكبا وتميزها عن غبرها من السهول الفيضية ودالات الانهسانر في 

تروف ون الل ا ٠‏ 


اليم بيجي لجع لجن ومند مده يدج يح عي ييه حي جبنم سينا بييء. ببديا وبييد امنسم ميس يميا جيه حيفت ايه ابيب ينما بويا حت 


امجيس وسو جد وميا دوجت .»يدر أعجعدا مده مس جيه وعدم عا اا يد اا اوت بست جه بنط ست اص لا ل عا بدا ا مس ب 
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ا يد 


وتشحدصر الدلتنا المضرية اشحدارا رقيقا نحو الشمال' , اشحدار! لايكاد يكلون 
ملموسا أو حتى محسوسا : ؤاذا كانت مدينة القاهرة التي تشبعد هندسها عن البحار 
الفتوشط شخ :56 كيلومشس توؤجدا على منسوب اعلى من سطم البحن بتحى 9( مشر فقسط ء 
ولذا نجد أن الاشفذ ان الرفيق للدلشا شحق المشال محصلة طبيعية ٠‏ وتتحدن مشطقة وسسط 
الدلتا شحو الشمال ' ٠‏ أما مقنطقة شرق الدلكا فنجد أشها تشحدر شاحية الشمسال والشرق ٠‏ 


آم منطقة غربٍ الدلتا فهي تتحدر كاخياة الشمال الغربي 0 
00055 0 اله 1 5 


ومنخض القيوم أو اقلهم الفيوم . وان كان من الناحية الفعلية واثئعسا في 
الصحزاء الغزبية ,'الا أنه في الحقيقة امتداد طبيعي لوادي الشيل ٠‏ ويقع مشخقض 
القيوم الي اجنو الغربي عن كيدا القناهرة بحس سمين لومس ا( ولا تلن المتمتان 
في. تكوينه لمن حيك الشكل عن سقية تبات لسر الغربية ٠‏ ولكن المتخفض يتصل 
بوادي الشبيل عن طريق شريسان حبوي هام هو بحر بوسف , الذي يستمد ميباهه بدوره من 
ترعة الاير اهيمية. قماة الري الكبرى التي تأخذ مياهها من شهرالشيل عند ديروط شمال 


مديئة أسيوط ٠‏ 


وبدون الدخول في التفاصيل الكشيرة المشاحة عن أصل ونشأةهذا المشخفض 
وطريقة تكويئه .فان بحر يوسف يدخل منخفض الفيوم عندفتحةضيقة في الهضبة الجيرية ,يبدو 
أنه ثم قطعها في البلابستوسين , ريما قبل ذلك ٠‏ ويعدها تم الاتصال الفعلي بيسسن 
وادي الشيل والبحيرة الكبيرة التى كناشت تملآالمشخفض , والشي أطلق عليها بحيرة موريسء. 
وكائت الميداه. تنصرف من البحيرة الى الوادي خلال مواسم الفيضاشات الشيلية المنخفضة . 
بيئما تنصرف مياه الشيل الى المشخفض من خلال هذه الفتحة التى تسمى " هوارة المقطم " 
قرب بلدة اللاهون حاليا ٠‏ ويعد انكمصاش هذه البحيرة ٠‏ ظل الشهر عن طريق بحر يوسفه 
هو المصدر الوحيد للماه. على مر العصور , وحتى الآن ٠‏ 


ومشذ اتضال الشيل بمنخفض الفيوم , والمشخفض يستفيد من فيضانات الشهير ولأن 


5 0 5 


الجهات الجور اف الجيرية الميوسئية والاوليجوسيئية ٠‏ فقلبيس هشاك لذلك ممضرف للمماهة خارج 
وامتخفقاضا ٠‏ وفع اليحيرة على مستوى هه مشر شحثك سطح اليبجر ل 


والمنخفض بعد أن غطته تكوينات الطمي الشيلي , متكون حاليا من سلسللة من 
المصاطب الطينية الثى ريسبسها بحر بوسف الذي ظل بأتي بمياه الفيضان من السسوادي لآلاف 
السنين ٠‏ وتتدرجس سلسلة المصاطب الطينية هذه في الانخفاضكلما تعمقنا داخل المنخفض, 
حتى تصل الى أدسنى منسوب لها عنشدمنا تقترب من شواطىء بحيرة قارون ٠‏ وكائت هئساك 
مشكلة كبمرة في صرف المياه الزاشدة عن حاجة الأراضي الزراعية , ولسوء الضرف تساثرت 
اسشاجية الأرض وكذلك شاشرت جودتها ٠‏ ولكن بعد أن ثم في السبعبيشات انمجان مشروم 
طموح لصرف المباه الزائدة عن طريق شفق شم بشاؤره بصل منخفض الفيوم بمنخفض آخز 
بقع الى الجنوب مله يسمى " وادي الريان ٠."‏ وقدر كبير من مياه 'الصرف تجد طريقهنا 
حالها الى وادي الريان ٠‏ أما الكمية الباقية فتنصرف الى بحيرة قارون لتعيد التوازن 


واقليم الفيوم أشبه ما يكون بالواحة ٠‏ فالمشطقة معزولة سسبها عن محور 
العمران الرشيسي في مصر ٠‏ وله ظروفه الخاصة ٠‏ وكذلك هئاك ظروف خاصة تحيط بالطريقة 
التي تكون بها المنخفدض ٠‏ وكذثلك 5 هبيكة الاقليم تختلف عن هيثة الوادي أو الدلتاء 
فهنا بكثر الغطاء الشجري ٠‏ وتوجد أعداد هائلة من النخيل ومزارع الزيتون وحدائقٍ 
الفاكبة , وهى بحق بسثثان مصر الأول ٠‏ والاقليم في نسفسالوقت تتلخص فيه جميع ملامح 
مصر ومشكلاتها جغرافيا واقتصاديا وقد دعا هذا البعض الى تسميته بمصر الصفرى ٠‏ 


وتصل مسا حة الاقلهيم نحق (١٠٠‏ كبلومتر مر بع ) أو ٠مهم‏ ميل؟) ٠‏ وهق اقليم 
جنوب فربي مديشنة. القاهرة ٠‏ وكان سكان الاقلهم شحو .٠,ودر٠٠٠١‏ عام 467إم , وصلوا الى 


نصف مليون عام !191 م والى ٠٠درء6لم‏ عام 1159م والى شحو ملمون ومصف حاليا ٠‏ 


2 ين 53 


0 وحقيقة جغرافية أخرى عن اقليم الفيوم , هي أنه يكاد يكون الاقليم الوحييد 
في مصر الذي يضطر أهله الى استخدام الروافع في ري الأراضي الزراعيه .وقد لجا السكان 
الى هذه الطريقة نظر!ا للتفاوت الكبير في الارتفاعات ولظروف المتخفض . الطبوفرافنيسة ٠‏ 
ولاتزال السواقي المصنوعة من.الخشب , والتي تل بقوة دفعم الماء في قشوات الري , لا 
تزال هذه السواقي تستخدم في رفع الميياه من قشنوات الري الى الأراضي الزراعيهة ء 
لازخفاعات عتردد سايين 4ابن 7 امشان قوق ملسب مياة الشرع + يعدها” تناب المينناه 


ويحف بمتخفض الفبيوم شريط .من الصخراء يفصله عن وادي الشيل , ويختلف عتسرض 
هذا الشريط من جبهة الى أخرى ٠‏ فبيئما يصل عرض هث! الشريط في الشمال الى ١9‏ كيلومشر 
دجد أن هذا الشزيط يضيق كشيرا في الجنوب الشرقي , لابزيد على ثلاثة كبلومثرات فقط , 
وذلك قرب اتصال المشخفض بوادي الشبيل ٠‏ ويسأخث هذا الشريط الصحراوي في الارتفام مسن 
الشمال ان التحشو حي يصل الى أقصى ارتفاع له عند جبل اللاهون , الذي يصل ارتفساعه 


الى ١45‏ مترا ٠‏ ويقم جبل اللاهون شمال فشحة اللاهون مباشرة ٠‏ وثلاحظ أن الش سس ريط 
أن بحر بيوسف انما قد نجم في شق طريقه ومجراه بنين هذين الجبلين مما يكيس سر 


التساؤلات حول طريقة اتصال المنخفض بالوادي في وسط شلك الظروف الطوبيوغرافية الصعبة ٠.‏ 


000 الك 


تممشد الصحرا* الغربية .في الأراضي المضرية غرب وادي النيل مباشرة , ويبطول 
البلاد من جنوبها الى شمالها ٠‏ وتشغل أكثشر من ثلشي مشاحة مص حيث تشرامى أطرافها 
في مساحة تبلغ ٠+٠٠ر١14‏ كبلومتر مربع ٠‏ والصحرا* الغربية جزه من الهضبة الافريقية 
العظمى , والتي تمتك غربا متمشلة في الصحرا* العظمى حتى تلاطم سواحخللها مياه المحيسط 
الأطلنطي ٠‏ وهضبة الصحراء الغربية في مصر قليلة الارتفاع نسبها وتتمبين بالاستمشرار 
والاتصال الداكم , ان لا يقطع امشدادها الا مجموعة من المنخفضات الصحراوية المعروفة 
في الصحراء الغربية ٠‏ 


وتتألف الصحر!” الغربية في مصر من سطوح صخرية واسعة تحصر بينها سلسلة 
المنخفضات المششار اليها ٠‏ وتقع أعلى جهاتها في جشوب غربي البلاد عشسد جبل عويئات 
ااذي تقع سفوحه الشمالية والشرقبة فقط في الاراضي المصرية ٠‏ بيئما تقع بقيته فيمسا 
وراء الحدود ٠‏ ْ 


وأهم ها يمز هضبة الصحراء الغربية أن تكويناتها قاعدية قديمة,ولكن تكسوها 
على السطح تكويئات أحدث من صخور الحجر الزملي في الجئوب والحجر الجيري في الشمصال- 
وتنقفسم بدورها الى مجموعة هضبات ثائوية هي ل 


(1) هضبة الجلف الكبير: وهي هضبة مرتفعة وتشغل الجزه الجنوبي من الصحرا" الغربية, 
ويصل ارتفاعها الى شحو (٠٠٠١‏ مشر عشد أطرافها الجنوبية القربية , عشد جببل 


عوينات , وتمتد شمالا لمسافة مائتي كبلومكر ٠‏ ولا يقطعها الاوجود المنخفضات 
الصحراوية التي تشغلها الواحات الخارجة والداخلة وآابومثئقار حيث تنحدر حواف 


البضبة الشمالية الى هذه المنخفضات في شكل حواشط شديدة الانحدار ٠‏ وتُتكون هده 
اليضنة “من عدون الكؤي' الرمتي” الفعتروق بالكوسانة السوييء 


هاعلة الاتساع , لها أفرع عديدة تمتد في مشطفة الصحراء الغربية , شمال 


ين د 


واحاث الخارجه والداخلة +٠‏ ولا بزيد ارتفاعها على ٠ووي‏ مشر فوق مشتوى سطح اليبحجن ٠‏ 
وتمتد لمسافة 7٠١‏ كم , ويذلك تكون الهضبة الجيرية هي أبرز المعالم التضاريسية في 
مصر غرب الشيل ٠‏ ولها أيضا حوائط شبه رأسية تحف بوادي الشبيل في الشرق , وكذدلك 
تحف بالواحات الخارجة والداخلة جنوبا ٠‏ كما تزحف شمالا حشى تنخفض حواشطها الشسديدة 
الانحدار الى منخفض القطيارة في شمال البلاد ٠‏ وبوجد في وسط الهضبة الجيرية تجويفات 
الواحات البحرية والفرافرة ٠‏ 


(ج) الهضبة الميوسيئية : والى الشصال من منخفض القطارة توجد هضبة ثالثة جيرية أيضا 
هي الهضبة الميوسيئية ٠‏ وأحيانا تسمى هضبة " مرمريكا" وهي على شكل مثلث , 


قفاعدثه تسبر مع خط الحدود المصرية الليبية في الغرب ٠‏ ورآأسه غرب الدلئتا 
اامصرية ٠‏ ومتوسط ارتفاع الهضبة الميوسيشية الجيرية نحو١٠٠‏ مشر, ولكن تنخفض 
في جهات كشبيرة دون هذا الارتفاع ٠‏ وبهي ذات اتمحدار تدريمجي نحو الشمال , 
وتظل . تنخفض حتى تصل الى شواط.” البحر المتوسط ٠‏ ارتفاعاتها في المنطقبة 
الساحلية الشمالية لا تزيد على خمسين مترا ٠‏ ش 

وفي الوقت الذي نجد أن هذه الهضبة تتحدر بشدة نحو منخفضات القطارة: وسيسوة 
التي تسقط البيها الوضبة بحوائط رأسية تقريبا ٠‏ نجد انمحدارها نحق الشمسال 


رقمقا للغاية ٠‏ وتضل تقتشرب هذه الهضبة من البحر المتوسط ,تاركة بينها ؤبيئه ‏ 
سهلا ساحلها ٠‏ ولكنئها في المنطقة غرب مرسى مطروح تقترب من البجر .بشيده ٠‏ 
حتى أنها لا ثشرك الا شريطا ساحلها ضبقا للغاية قرب السلوم + حبيث تفسم مجالا 
فقط للطريق الساحلى الحيوي ٠‏ 


ولأن الصحراء الغربية .حز” من القارة القديمة المعروفة باسم قارة جندؤاناء ولأن 
المبحر كان سطغفى عليها في العصور الجيولوجية المختلفة ٠‏ نجد أنها تتكون من صخور 


شساعدية أساسا تغطيها تكوينات حديثئة من ترسيبات بحرية والصخسور القساعدية 
طبعسا مختفية أسفسل الطبقسات الحديكة من الفجمسر الرزملسىي والججم سس لسار 


االجيسري ه ولا تظين على السط سح الا في أقصسسى الجنوب الغربي عل سك قمصس ام 
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كك 
1 
جبسل عويئنات . 
كما تقترب الصخور القاعدية من السطح , في الجهات التي شحتتها عوامل التعرية , 
وأزالت من فوقها التكوينات الحديثة . ولذا نجد بعض تكوينات العصر الفحمي في الواحاتث 
الداخلة والخارجة , على مسافات قريمة من السطم تحت تكويئات الحجر الرملي ٠‏ 
أما التكوينات الجيرية فكلها تنتمي الى العصر الكريئاس , حيث تختفي من مصسر 
تكوينات الترياس والجوراس + وهناك تكوينات الزمن الثالث , وهي ثلك الثي تملا متخفض 


أهم الخصات اء الم : 
تتمين الصحر ا* الغربية بالخصائص الجيومورفولوجية الآنئئية ‏ 


(أ) لا توجد خطوط تصريف مائي تذكر كما هو الخال في الصحر ا الشرقية . ولذا لانجد 
نظما ضرفيه تتجه الى وادي السنيل أو البحر المتوسط ٠‏ ويوجد قليل مشها دق 
تصريف داخلي ٠‏ 

(ب) الصرف المائي في الصحراء الغربية واضح في وسطها ويشجه نحو المسنخفضات* 

(ج) الصحرا* الغربية فقيرة في مواردها المائية السطحية . وتقتصر على بعض الآبار 
والخزانات في القسم الشمالي الساحلي ٠‏ وهذه تتفذى من الامطار الشثتوية ٠‏ وفيما 
عدا ذلك فالصحر اء الغربية حجافة تماما ٠‏ فهمما عدا بعض الآبار الارتوازية في 
الواحات وهذه تستمد مباهها من تكوينات الحجر الرملي التي اختزئتها لعصور 
طويلة . ا 

(د) تشتشر بالصحرا” الغربية الكثبان الرهلية التي ثتعرف بالقرود أهمهي_- ‏ سا فغرد 
" ابى المحاريق " الذي بمشد 78 الواحاث البحرية حتى الواحات الخارجة , بطول 
*5ع كم وعرضص]!| كم كما توجد بالصحراء الغربية أيضا فرشات الرمال السافية , 


ع احاح اج ييه مسج حا جياه معان مشاييه يا ومسا يشحم سج يسا منت يدي بيه نيت ونيا ببسي المت ويب يجيي يم . يد وفيت سب وبي بوادة بيجع ميدي ويد بيات لويم سه يدي بيت بالسياه ولت ويياس جيم تي لبان ال ويد فيا ١‏ مسي يعوا بيعت بيد تتا اا جبية العمل 


ا بيه اموي بجاح يبي جمد بيجي بين بيعم بسار جيب لمشي لصوة ملا 


)١(‏ محمد محمود الصيساد , عن الجمهورية العربية المتحدة , دار الشهضة العربيية 


بسبروث , ٠لا8|‏ .ب ص لا"؟ ٠‏ 


لا انك 


أما ما يعرف باسم بحر الرمال العظيم م ٠‏ والرمال في الصحر * الغربية سواءكاشث 


في صورة رمال وفرشات رملية أو غرود هي أبرز مظاهر السطم في الضحراءالغربية 


متخفضات ١‏ أ* الم 


وتنوجد بالضحزاء الغربية مجمؤعة من الاحواض العميقة حوافها شديدة الانعدان ٠‏ 
هذه الاحواض حفرتها عوامل الشعرية الشي أزالت التكوينات الليئة نسبيا . ودذلتك عن 
طريق الشجوية أو باذابة للمواد القابلة للذوبان , أى عن طرسق نحث الرياح ليكه 
التكوينات ثم شفل المفشتات منها الى 'جهسات أخرئ :+ والنظريات الشي ' تفسق. نشأة المخفضات 


ِ 
ا وو ا ا 


من أكشر هذه الاحواض حجما وأهمية هو منخفض القطارة ٠‏ الذي يغطي بضعة آلاف 
من الكيلومتزاث المزبعة الى الجشوب الغربي من مديئة الاسكندرية ٠‏ ويقع قاع المنخفقدض 
على مستوى نيصل الى دخؤ. +؟| مسرا تحت سطح البحرء أو مايضل الن 7 مشر أسفل ممسوب 
الارتفاع للمشطقة التي يوجد بها المنخفض وتفصل بيتّه وبين البحر المتوسط الوض يت سة 
الميوسينئية ٠‏ :التي تشحسر 'تتدريجيا” الى البحن + ا ظ 


ؤمن المنخفضات الأخرئ التى توجد في الصحرا*ء الغربية منخفضات الواحات الخارجسة 
والداخلة وآبى منقار وتوجد في المنطقة التي تفصل بين تكوينات الحجر الرملي النومسي 
للبضبة: الجنوبية , وتكويشات الحجر الجيري الكريتاس في الشمال ٠‏ 


20 متشي م جين" عبن بيت لقم ماي عي وجي بوم ويد لعي سه بست بجي وي باو ويج عدم موسيم 


٠ محمد صفي الدين أبوالعن: مورفولوجية الأراضي المصرية , مرجع سابق‎ )١( 


و "امقوع0 صوؤلإطتا فطاع 6ه .5م18 طمع2"' .ل و8811 .2 
ا 0 7 ١5051لاه20‏ 51م1لامة: وه 66 ٠‏ 
و "لنب ملامع6 لمق بإحامقموممم 1 وغ1 ,"18قة0 ه1طياة0" ,. ,11هملوه8 3(9) 
ش ش ,0831260 0 
""الإوه1مهة6 لصة “لإامةطوممه1 18 :08515 و« موق" .لا ,11عمملمه8 و 
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وكثلك نجد مجموعة أخرى من'المنخفضات في وسط الهضبة الجيرية الكريتاسية ٠‏ هي 
منخفضات الواحات البحرية والفرافرة والفبيوم ٠‏ أما في المنطقة الفاصلة بين الهضبة 
ااسيرية المبيوسيئية , والهيضية: الجيرية ' الكريشاسية فتوجد منخفضات القطارة ب المشسسار 
اليه وواحة سبيوه فرب الحدود الذيبية ٠‏ وواحات جغبوب والكفرة وهي وان كانت تقسسع 
حاليا داخل الأراضي الليبية الا أشها كانت في السايق أراضي مصرية ٠‏ ولا تزال الضسلات 
الاقفتصاديظة والاجتفاعية قائمة بين سكنان هذه الواحات الغزبة بين 'سبوة وجغفيسئاوب 


والكفرة 5 


وسوجد خزان سائي 'ارشوازي في باطن هذه الواحات ٠‏ سمح بتدفق المياه الباطئية 
عن طريق العبون والآمان القريبة من السطم + الأمر الذي سمم بحياة مستقرة افي هسكده 
الجييات مدت أقدم الغصور 0 ٠‏ والماء الباطئي هننا على أعماق قريبة من لطهت + وفي 
بعض الأحيان تنساب المماه المتدفقة من العبيون على سطح الأرض بشكل. طبنيعي' ٠:كما‏ .هقفو 


الحال في واحق بهي والواحات البحرية ٠‏ وأحيانا في هنفدض القطارة حيث تتك 5 
؟ 76 8 
المستنئئعات 5 . 5 ا 
أما خارج هده المنتفضشاتك فد عاب الظروف الصد اوية الجافة التي 2000 كل. ةع 


الصحر |” الغربية ٠‏ وتنئشر فرشات الرمال التى أشزنا البها سابقا ٠‏ والتي من أبرزهسا 
اعم كس لجال اليم الذي نيصل طول الى شحق 6٠م‏ كيلو مترا* واتسساعه مابين 
(٠٠‏ كبلومتر الى ٠.ل‏ ما , وعمق الرمال فيه على نحو عم مشرا ٠‏ ويغطي مساحة تصبل الى 
نحوق شلث مسطم الصحر اه الغريبية ٠٠‏ ش ش 


سسا موحت بسع سو مج رجن ابيججيه يواوه جنا جد بو لوا بجي لعا مب عم مسي مسد مس سس ص سس د م بس اح ا الع بع عي يي عع ص 0 يذل م يلهأ مم بن حسمي سح 


نوصو 0ه ع «نانأءنامتاق م1وه9601 1 21و58 قدا مه وامووة8" ,.8 ,56828 .1 
2 ,.ظء 6. 5. 8 , "088685 هذطاة5 لمة قومقطا عم «زتمباطهوقم همقلا 


,483-81 مم ,غزع .م0 ,"غووع 10018" ه71" ,ء قلا رمهطمق 2.11 


185 احم 


وشعن 1 مطل الشرفية أو صا يسمنى أحيائا بالهضبة الشرقية , هي كثلة صخسرية 
مرتفعة , تقع مباشرة: الى الشرق من وادي الشيل , وتفصل بيشه وبين البحر الأحمسر في 
: كك ٠‏ وهي أعلى نسبيا من الصحراء الغريية وان كانت أقل مشهسا في المساحة ٠ومساحة‏ 
الصحر ٠!‏ الشرقية حوالئ +؟؟ ألف لوس مربع ٠:0‏ أو نحو ١١‏ # من اجمالي مساحة الاراضي 
المصرية ٠‏ وهي تشرف على البحر الأحمر بارتفاع كبين , بصل مابين |66١٠‏ مثر الى 8٠6٠٠١‏ 
55 فوق سطح البحر ٠‏ وتوجد في القسم الجنوبي منها كتل جبلية عالبية تصل الى 6م١؟‏ 
متر. مشل :جبل: الشايب ولكن المستوى 0 للارتفاع فمها بتردد بين 76١٠ , 7٠١‏ متسر 
فوق سطح البحن ٠:‏ 


وترجع تكوينات الصحراء الشرقية الى الأزمنة الجيولوجية المنطلفة, فشطين المغون 
الأركبة في الصف الشرقي منها ممتدة من حدود مصر الجنوبية وحتى خط عرض +٠‏ ,1ه شمالا 
والواقع: أن هيه ه التكويشات تميتد. جنوبا بعد ذلك في الأراضي السوداشئية ٠‏ ولا يظير من 
فكويسات الزمن الاول الا صغون العصر: الفحمي في مشطقة وادي: عربه قرب خليج الستويس ٠.‏ 
أما صخور الزمن. الشاني فتتمثشل . في. الصخور الجوراسية والكريتاسية ٠‏ وتوجد «الأولين في 
طبقات. الحجن. 5 والطفله الموجودة في جبل الجلالة قرب شاطى” خليج السويس + وتوجد 
تكوينات الزمن:- الشالث الأنوسينية في الساحة المحصورة بين وادي قنا ووادي الشبيل جنوبا 
وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي شمالا ٠‏ أما تكوينات الاولبيجوسين فتوجد في جيب 
صفير من تكوينشات الحصصى والرمال الواقعة بين قمة الدلسا والبحيرات المرة ٠‏ والى الشمال 
من طريق القاهرة السويس الصحراوي ٠‏ توجد التكوينات المبوسيئية ٠‏ وثنتشر تكويئنات 
البلايوسين في صورة 0 رملية تظهر في بعاض. نقاط على الساحل الغربي الخلمج السوياس 
وحتى اراس ساس جنوي" 


لي تبي ا 1210000 


بصي تب ا ا 0 1ذذذذذذذ15”50100111 إقفعيه بي عبد ا يي" ص وباي يوخي بايا وا عقي ممعم يي بجت يع وم لصم بسر 


عا 8 اسم 


وبتكون اقليم الصحراء الشرقية من هضبات انكسارية , معظم تكوينئناتهيبا من 
مهمون كافدية + لني ممينا "المالت.( الى الما لمن خط عرس :5ه اعمالا | سج مكوينتابتك 
الحجر الرملي فتكوينات الجوراس وكذلك الحجر الجيري الكريتاس وكذلك. تكويشات الرمال ٠‏ 
وهذه موزمة على الثوالي من الجنوب الى الشمال من خط عرض أسيوط جئويا الى خبط عرض 
القشاهرة : 


أما القسم الجشوبي. من الصحر1” الشرقية ( هن خط عرض أسيوط تقريبا حتى الحبدود 
المصرية السو دانية ) فتكوينئائها ترجم الى ما قبل الكمبري ٠‏ وأغلبها ظاهر على السطح 
في جهات كتثيرة والقسم الشمالي من الصحرا* الشرقية بأخذ شكل تلال متموجة من تكوينات 
جيرية , ولكنها لا تلبمث أن تنكس في شكل حواف حادة اذا ما وصلت الى الخط الموصل 
ببن سفاجة وقنا ٠‏ وهذه الحواف يزيد ارتفاعها أحبانا على ٠.ه‏ مثر ٠‏ , د أن 


قطعتها الوديان الجافة التي تشق الصحراء الغربية , اما متجهة الى وادي الشيل غربا أو 


اليبجنر الاخمس شرقا ٠‏ وهذدهة الأودية بعضها ضيق , والبعاض الآخر عميق ٠»‏ مما جعل الصورة 


المتشائثرة بيئها ٠‏ 


ونلاحظ في الأجزاء الغربية من الصحرا” الشرقية , القريبة من وادي النشيسل أن 
اليضبة تتحدر بحواف حادة الى وادي ٠‏ وتشبه هذه الحواف الحادة ‏ أحيانا شكل الجسسدان 


ولكن نظرا لكثرة الأودية الجافة الشي افلم لحي الشاشية ان لالم سو 


نجد أن هذه الحوائط الهوضبية مقطعة عند مصباث هذه الاودية الجافة ٠‏ 


أمسا القسم الجشوبي من الصحراء الشرقية فهو أكشر ارتفاعا بكشهر من نصفيها 


.482-63 مم ,036 .م0 و"أوهغ 16 عط(" وءقءلنا ,5هعطة1! 1٠‏ 


ف 9 “نت 


الشمالي +٠‏ ومغظهما 'من: تكوينات تزجع الى ما قبل الكمبري ٠‏ وتتميز بالارتفاع الكبسر ٠‏ 
واذا كان المستوى العنام 'للارتفاعات في الفحراء الشرقية هى من 7٠.١‏ الى ٠لا‏ مشر فهيني 
هنا أعلى'من ذلك ٠‏ فهنا توجد الكشير من القمم. الجبلية التي تعلو هضبة الحجر الرملي 
النوبي 'وهذه الهضبة: تتذللها أيضا الوديان العرضية التي قطعتها ٠‏ وثميز الوديان هنسا 
بأنها أقل في العدد وكذلك في الحجم من وديان القسم الشمالي هن الصحر !* الشرقية ٠ولشكئها‏ 
بالرغم من ذلك لا تزال وديانا عميقة وحادة ٠‏ ومعظم الطرق التي عبدت في القسم 
ااجنوين للفضحرأا*. الشرقية ٠٠0‏ استفادث من هذه الوديان ٠‏ ش 


آما جبال البحر: الاحمر والتي: تبد! من جشوب السويس وحتى الحدودالمصرية السود انية 
فبي نينت السل تفمانة ٠‏ ولكشسها تسير على خط توازي في محاذاة بعضها البعض وتخصير 
بيشهنا. وبسين البحن الشريظ الساحلى الذي يضيق أحيانا حتى لا يكاد يفسح مجالا للشريق 
الساحلي الؤشيشي غلى البحن" الأخمر ٠‏ ومن أهم جبال البحن الأحمر جبل الشايب 5146 مشر 
وجبل حماذه 14 متلزن وجبل شنيب (941[ متر وجميعها تنتهي عند خط عرض 8١‏ 8]آه 
وأهم ما يمز الصحرا” الشرقية عن الصحراء الغربية هي أنه توجد في الأولى 
الأخاديد والأودبة الكشيرة التي سببتها التعرية الصاعية في العصور القديمة . وتمشل- 
.سنلاسل الجبنال خطوط تفتسيم المياه بين هذه الأودية 5 فيتحدر بعضها شرقا الى البحجن , 
والآخن غربا الى وادي الشيل ٠‏ والأولى قصيرة شديدة الاتجدار بيئما الشانية طويلئلة 
وفسيحة وتنحدر الى الوادي بطريقة: تدريجية نسبيا ٠‏ 


أود: اء الشرقية: 


ومن أهم الأودية الجافة الكشبيرة الشي تنتشصر في الصحرا“الشرقية الوديان الآتية: 


(1)' الاودبة التي تتْجدر الى البحر الأحمر: 
١‏ ل وادي عربه : و نسل لمعن هضبة الجلالة البحرية والجلالة الجنوبية ويشحدرنر 


شحق خلسج السويس ٠‏ 


لب 


امد 


؟ ب وادي أبوهاد : وينحدر أيضا الى خليج السويس قرب جبل الفغريب ٠‏ 

“ا ا وادىي دارا : ومشايفقهة مويل 1ن 1 عند سوه لاله شمالاء 

سا وادي الملاحه: ومشتهي الى البحر الاحمر بالقرب من رأس جمسه. 

اسه وادي الجمسسال: ويسين في خط عرض كوم أمبى تقريبا ويشتهي الى اليحر 
الاكدن + 0 ظ 


الأودبة التي تتحدر _ الي وادي الشبيل ؛ 


أ سا يوادي دجله ؛ ؤيبتصل بوادي النيل عند المعادي ٠‏ 

؟ سا وادي حطوفه: ويتصل بوادي الشيل عند حلوان ٠‏ 

« با وادي طرفه: ويتصل بوادي الشيل عشد المشيا ٠.‏ 

+ سا وادي أسيوط: ويتصل بوادي الشيل أمصام اسيوط . 

مهم وادي الحمامات: وييتصل بو ادي الشيل عشدك ثنية قنا ٠‏ ويمتد هثالوادي من 
مساحة كبيرة وهو من أكبر وديان الصحراء الشرقية ٠‏ وله 
أهمية تجارية حييث كانت تمر به الطرق البرية التجسارية 
بين الشيل والمجن الاحمر ٠‏ ا 

سا وادي خسريط؛ : 

و وادي شعبيكء ويكول ا بالشيل "عند اكوم أمبق ٠‏ 

باس وادي العلاقي: وهو من أكبر الاودية الجافة في الصحراءالشرقية. ومشابعه 
العليا داخل حدود السودان ٠‏ ويشتهي الى الشيل عشد شئيسة. 
كورسكو ( المكان الذي كانت تشغله هذه الشنية قبل السد 


العالي ( : 


بعك أن عرضئا في السطون السابقة لتكوينات صخور الصحر *١‏ الشرقية وصطسورها 


النضا ريسية العامة ٠‏ بقى التنويه الى بعض الخصائص الجغرافية الأخرى وأهمها :- 


2 


أولا : كذرة شوارد الميياة . 


تكاد تكون الصحرا” الشرقية أخالية من مصادر المياه بأنؤاعها السطحية والباطئية 
ولس لها 0 للمساء في الواقع سوى الامطار الفجاشية الثي تسقط على سلاسل 
جبال البحر الاحمر , ثم تنساب على هيثة سيول نحو البحر الاحمر شرقا أو وادي 
انيل وبا ٠‏ وأحبياشا يكم اختز ان هذه المياه في يناطن الازضل ]5١‏ قا لدت 
حواجز صخرية +٠‏ وفي بطون الأودية وأغلبها ل اماد من لم الي ٠١‏ 


آمثانر 3 


وبالمقارئة بالصحر ا الغربية ‏ أكبر حقل للرمال في مصضر , فان الصحراه الشرقية 
تخلى من فرشات امال نينا عدا بعاض تكوينات الرمّال. غلى أشاخل البخر ! 

عدون وا يكاين . وهي المشطقة التي تلشقي فيها الرياح الشمالية الفربيسة مع 
الزيناح الجنوبية القتراقيية + مكنا يودي الي ترسيب الرمال ٠‏ ولكنها لا ثقارن مطلقا 
متكوينات أو فرشات الرمال اكير فوق لبر الغربية ٠.‏ 


وذلك بقابل انتماء الصحر ا“ الغربية بالصحر ا* الافريقية . 


اا 000100 


٠ محمد صفي الدين أبوالعز , مورفولوجية الأراضي المصرية , مرجم شسابق‎ )١( 


3 7 


وتفع شبه جزيرة .سيئاء في أقصن الشمال الشرقي من مصر ٠‏ وهي بحق بوابة مصر 
الشرفية ٠‏ ومحور الاتصال الحيوي بآسيا والشرق منث أقدم العصور , وعبرها دخلتث جماعات 
الغزاة والطامعين , ولذلك ظلت دائما خط الحمابية رقم واحد للأراضي المصرية. وسيناء 
لا تزال تحشفظ بمكانة عسكرية واستراتيجية هامة حتى الآن « 0 ْ 


وتتكون سيناء من هضبة كبيرة الحجم مشلشة الشكل , قاعدتها في الشمال ويشحصر 
الجزء الاكبر منها بين خليجي السويس في الغرب والعقبة في الشرق ٠‏ وثملغ مساحة سيناء 
شحو 0١‏ آلف كبلومتر مربع أو نحو 5 # من جملة مساحة مصر وئحى +5 # من مساحة 
الصحراء الشرقية ٠‏ 


وسيناء هضبة غير مستوية بزيد الارتفاع فيها كلما اتجهنا جنوبا ٠‏ والقسام 
الجشوبي من سيئاءه بتراوح ارتفاعه فق مطح البحق بها سين «ونا عدن :, |66٠6‏ مثر ا ٠‏ مع 
وجود بعض القمم الجبلبة التي تصل أحبانا الى ١٠م‏ و الى ١٠٠٠١‏ مشر ٠‏ وقمة جبل سسائت 
كاترين الشهير تبلغ ١٠م؟‏ مثر قوق سطج اليجن ٠‏ 


والقسم الجنوبي من سيناء هو النواة , ان بيتكون من صخور شارية ومتحولة أو 

مركن مخف مقاها” + ندر المفون عل شفل .حقلت ارهن ١‏ ربمن الحسون كدي 

راس محمد , وقساعدة هذا المثلث هو كويستات عرضية تصل يمن خليج السويس وخلوي سج 

ااعقبه ٠‏ وتفصل هذه الكويستان بمن الصخور الاركية الصلبة في الجسشوب , والصخور الرسوبية , 
في الشمال ٠‏ وتنْحدر الهضبة بشدة ناحية خليج السويس في الاجزاء الجنوبية الفربيية ه* 

وسبب ذلك هو وجود مجموعة من الالكسارات والشروح , ثلك التي أدث الى وجود خليج 

السويس نفسه ٠‏ ولكن هذا الاتجدار يمر بمراحل عبر سلسلة من المصاطب الانكسبارية , 

التي تنكبي في الأخير الى سبول القاع الساحلية والشي يشراوح اتساعيبا ببين + كيلومتثرات 
و !|( كبلومثشرا ٠.‏ ش ش 


أما في الجدوب الشرفن , وعلى خليج العقبة , فالنطاق الساحلي أكشر ضيقا ٠‏ وفي 


د لاحت 


بعدض الجهات لا يوجد نطاق ساحلي بالمرة ‏ , جييث ثلاطم. حواف الهضبة الرأسية مياه خليي 
العقبه ٠‏ ولا توجد هنا المصاطب أق الكش رك الوضبية الموجودة في الفرب ٠‏ وبدلا من ذلك 
ا المرتفعات تلامس مياه .خلييج العقبة ٠‏ وخطوط الساجل صخرية ٠‏ وتخثفي الخطوط الساحلية 
, أ أو يون المساء اموت ١‏ / 


و أهم ما يل القمم. :الجبلية .الجشوبية آنها بالغة ‏ الارتفاع , وتفوق بكتين ار 

ارتفباع جبال البحر الأحمر في الصحرا* الشرقية ٠‏ وأهم هذه الجبال في سيئاء هي : جبل 

ريا ١‏ مشر وجبل :أمر شومر 501 متتر وجبل الشبت. ١688‏ مشن وجبل موسي ١/4/٠‏ 

مثر وجبل سربال 1١1٠‏ مشر وقمم أخرى كثيرة بزيد با ل مكشلن'فوق ‏ سطلح 
البحر ٠‏ وهذا الجز* الجبوبي شديد التقطع بفعل عوامل الثعرية ٠. ١‏ : 


أما في القسم الشمالي من البضبة , فائها تنحدر تدريجيا في 520070 0 
وتفسح المجال هنا للسهول الساحلية ‏ الفسيحة التي يبلغ ارتفاعها في المتوسط ٠٠١‏ مشر 
فقط ٠‏ وتمتب هذه السهول من شرق السويس وحتى العريش ٠‏ وهشاك سهل شاحلى رملي تنتشر 

على أطرافه الشمالية المستِسِقعات والسياحات المبائشية ٠ه‏ 

وهذه الهضبة الشمالية تسمى هضبة الثيه ٠‏ وهي الى الشمسال مباشرة. من الكثلة الجيلية 
المرتفعة . في, الجشوب ٠‏ وهضبة. التيه .تنحدر تدريجينا الى السهول الشمالية .»> وتشغلا_تنحو ثشلشي 
مساحة سينا + وهي تكملة لهضبة المي العيرى الأيوسيئنى البي. تمشثل الجن* “الأكبسن حمن 
مرتفعات مصر الشرقية. , ولا بفصلها عن سيشاء. سؤى خليج .السوياس ٠‏ وتسير الحافة الجشوبية 
لبهضبة. التبه عبر شبه جزيرة سيناء من الشرق الى الغرب بطول يصل الى ١6٠‏ كيلومتسين ٠‏ 0 
وبارتفاع .بين 8٠١‏ , .٠6م‏ مثشل فوق سطم البجن 76 


٠‏ أما في شمال شبه الجزيرة فيوجد عدد من السلاسل الجبلية: المتوازية والمتقطئفنة 
الي ت تسير من الجنوب الغريبي الى الشمال الشرقي ٠‏ وهي في الوافع امتداذ لجمنال فلسطين 


ا ااا اا 


0480-6 مم 01 .م0 "مقع 120018 هط1" و.ق. لا ,#عطوذدم .1 


اخ داهجا يجيج وص سيبس سم يسوي مين وام عدب ممعت مس ب و لادب باعي ااا بسي ممتي بوتيو ميت وفيت ووامم طاح يي متي لاي اا فح عي لماز تمي لمتشت 


(؟) محمد صفى الدين. أبوالعز. : مورفولوجية الأراضي المصرية , مرجع سابق ٠‏ 
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الساحلية , ومن أهمها جبل الحلال. ١5م‏ متر وجبل المغفارة و7 متر وأودية هضبة التية 
تصرف الى البحر المتوسط ٠‏ على عكس أودية الهضبة الجنوبية التي كات تصرف الى الفرب 
والشرق ٠‏ ولكن أودية هضبة الثبه كبيرة اطخ وفسيحة ٠‏ ٠أهمها‏ وادي العرياش 
الذي تجمع روافده الجزء الاكبر من مياه الهضبة 0 ٠ه‏ 


وبالرغم من الصمعوبات السابق ذكرها ٠‏ فهناك بعض الجهات الثي نشطت فيها الزراعة, 
وهي تعتمد هنا على الأمطار الشئوية , ومباه الامطار تجد و الى الشرية الباطنية 
بعد أن سكس من الطلفة: الرجانية التطعية ...فعيون. في اتاطن القن عرف انون اع ادن 
استخراجها والاستفادة من ميباهها 5 الشرف وللزراعة 4 وذلك بحفر آبان في مناطق 
تجمع المياه المتسريبة في الثربة ٠‏ وأحيانئا ما تسمح كميات المبياه المستخرجة من الآبار 
بشومم من انواع الري البسيط في زراعات محدودة + وأهم المحاصيل هنا هي الحبوب ٠‏ ولكن 
تنششط أيضا زراعة النخيل , والمسدائياف الزراعية محدودة للغاية ٠‏ وشمطها أقرب الى شمط 
زراعة الواحة ٠‏ وأكبر تجمع سكائي في سيناء هى مديئة العريش ٠‏ والئي تحظى بنصيب 
معقول من المباهه ولكن الى الشرق من العريش توجد منطقة زراعية'منتعشة تكشر بهسا 
الآبار والبساتين ومزارع الخضر , وهي المنطقة الممتدة من العريششرقا الى الشيخ. زويد 


() 
ورفح . 


المساحة ٠‏ وهني تكاد تكون معدومة على خلسج العقبة بينما ات السويس فتجد. أن 
-” 
العمران أفضل حالا ٠‏ حيث بعض مراكز التعدين واستخراج البترول ٠‏ 


سفناتينة -_- يي بيعم بج يي سس روي وتمسستصويي بع وس يي ميد لجعيدة ود ميمه عد بيب بيو سه علي جيني تيع بجعا بي بيس ليت اد لب يي سيت جا جمد اا ا 
اعد سيل -ل 000 05( 35 5 17#“ اي 8 


)01 محمد محمود الصياد : عن الجمهورية العربية المتحدة , مرجع سايق ص 5ه 


(؟) محمد حجوسازي كناكو المعر ان فى فال تنا ء: ‏ مطموعاك وزاره القمانة 
ا مقال ضمن المجلد الخاص بندوة سينا التي نظمتبيا وزارة 

الخقافة ‏ القاهرة ‏ مايق (54إم ٠‏ 
(«) محمد حجه دازي ؛ الجوائب البشرية في تعمير بعض المناطق المحررة من سيئساء 
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وطابع الاستقرار غامة' في سيناء هوأ طايغ البداوة والانتشار والمراكن العمراشي ا -ة 
المغيرة' ٠‏ وينتبي زادي العريشن الى البحر المتونط شرفي مدينة العرئش ٠‏ وكذلتك فبان 
مفتتات هذه الأودية بضالة الحجم ٠‏ وكلما تعمقنا جنوبا في هضبة التيه كلما زادثت 
الوديان عمقا . حتى أنها أحيبائا نتشخك شكل جروف عميقة 8 


الوديان العميقة هذه هي الوخيدة التي تقطع المتجرازينة هضبات سينا" الوسطسسسنى 
والبنوبية '. وعلى كل الأحوال فأغلبها وديان جافة ٠‏ لاتجري 50 المياه الا متشيجة 
للسيول الناتجة ' عن الأمطار الفجائية +٠‏ وهنا تمتلى* الروافد العلبنا بسرءةوتتجمع الميناه 
في 'المجرق الركيسي اللو ادي مهددة المجرئى الأدشى حتي تصل الي مصب الوادي الركيسني #ئد 
مديمة العريبش ٠‏ والنقطة التي يصب عشدها وادي العريش في البحر المتوسط عبارة عن مجرى 
يصل. اتساعه الى أكشر'من كيلومشر وعميق نسبيا عن مستوى مديئة العريشفي اممعدي» 


وقرية ابوسيل في الشرق ٠‏ 


وعموما” نان الأجزاء الشمائية من سيئشاء مغطاة بارسابات رملية خفيفة ومعظمها 


'' والاستقرارز البشري أمر صمب في تلك الجهئنات , نظرا لانتشار الكشبان الرييا ' 
وسرعة حركة الرمال ٠‏ وكذلك صعوبة الحضول على الماء , وضعوبة المؤاصلات . فالشرق 
كثيرا ما تتعرض لأن تغطيها الرمال. 0 


مونوعي لعرعا. 
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بحكم موقم مصر الجغفرافي , فائها تخضع لنظام المناح الصحراوي الجاف أو قليل 
المطر ٠‏ وبالرغم من تبعستها لهذا النظام المشاخي , فائه لا يلحق بها الا القليل من 
آشارة السيشة + والسيب في ذلك هو جريان الشيل العظيم ‏ المجرى الادشي ‏ في الأراضي 
المصرية , فأصبحتث مصر بحق في الصحرا” ولبسث منها , فرضت عليها ظروف الموقع الفلكي 
ظروف الصحراء ولكن النظام الموسمي الحبشي , أعطاها مزابا الواحة : قأصيم الشيسسسل 
موود دأاعها» مكجدن للساة .على مدال السمة ٠‏ .ويدلتك تكوق مص قن تكديت عن مناغيا 
الجاف مدن أقدم العصو.ر ٠‏ وتمكن المصريون من زراعة غلات البحر المتوسط من الحي وب 
والفاكهة ٠‏ شم شعدكئها بعد ذلك الى فلات المشاطق المدارية من قطن وقصب السكر وماشجسوق 
وغسرها ٠‏ وأصبحت لذلك تحتل الزراعة مكائة تقليدية بارزة في اقتصادها وحي..اة 


سكسا مها ٠‏ 


وبالرفم من المناخ انقفو اوفع التحااكه» نينف عن داب هذا المشاح , من شمئس 
«شرقة وجو صحوى وهوا”. طيب وطقس مستقسر ٠‏ ولم بلحق بها الا القليل من الأشار السيشة 
لهذا المشاخ الصحراوي ٠‏ وذلك لأنها تحظى بأعظم موزد مائعي عرفه العالم ٠‏ والمطر هنا 
بيقشصر على الشريط الساحلي الضيق , حيث تسقط كمية لا بِأسسلها منه في فصل الشتاء. ولا 
بسزيد معدل المطر السنوي في الاسكشدرية على مائئي ميليمشر ٠‏ وتتئاقص كمية المطر 
مدريجيا. كلما أتجهنا الى الجنوب الشرقي. + ومعدل العطن في .رشيد 168 ميليمشن آنا في 
القساهرة فهو 8م مبليمكشر ٠‏ وكلما أوغقلما جئوبا قل المطر , حتى نصل على ينطاق جساف 


ثماما لا يعرف أي قد من المطر على مدار السئة ٠‏ 


وأمطار مصر شئوية حيث تصل الى السلاد أعاصير الرياح العكسية الشمالية الفربيية 
فتصهبه.ا من المطر بكمهات مدفاوثة في كل موسم ٠‏ وبدرجات مختلفة ٠‏ هأحيانا تتسلل 
هذه الأعاصير الى جهات داخلية ٠‏ بل قد تصل الى مرتفعات البحر الاحمر والصحراء الشرقية 
سق انطان بفوهورة سين سور عمق الردينان «السافة + سيت المقاطق: الس نص ويباف 
وادي الأشيل بالضرر بل بالدمان كما حدث في قنا والصهفيد الأعلى عدة «مرات مؤخراءويبلمم 


المطر أوجه في شهري ديسمين ويشاير ٠‏ ويبأئي مبكرا نسبيا في الأجزاء الشماليةالغربية 


وجملة الأيام الممطرة فلبيلة ٠‏ ومجموع الأيام الممطرة على مديشة الاسكندرية 
طبلة السنة لاتدزيد على أربعين بوما ٠‏ وشتعرض المشاطق الشمالية للأعاصير الرعيدية . 


أما. عن الريساح السائدة في البلاد معظم السئة فهي الرياح الشمالية أو الشمالية 
الغربية ولها دور كبمر في تلطيف المشاخ بصفة عامة , وحرارة الجى في فصل الصيلفا . 
وخلاينة هناك أهمية اقتصادية لهذه الرياح ٠‏ حيث ساعدت عبر العصور الشاريخية طلريق 

8 النهرية في الشبيل في تسيبر السفن الشراعية التي كانت وسيلة الشقل المشالية للشاس 
ل . قبل التطورات الحديثة في حركة الشقل في البلاد ٠‏ 


والطقس أيضا لا بقل أهمية عن المناح في بلد زراعي مشل مصرءذلك لأن للتقلبيات 
الجوية آشار بالغة على النبسات والمحاصيل ٠‏ .من المعروف أن مص تتعرض لتقليات فى 
الطقس في موسم يبدا من أواكل فبراير وحتى بيونيو هن كل عامهي التقلبات الخماسينية٠‏ 
شد مصفة خاصة في شهري مازس وابريل ٠‏ وسببها 'تكون منخفضات جوية تغزو البلاد من 
الغرب. الى الشرق تحمل معها الآثرية والرمال والحرارة الشديدة وأحيائا ما تزيد درجة 
الحرارة على الأربعين درجة مكوية + وتتفسر اتجباهات الريساح المصاحبة لهذه الانخفساضات 
الجؤية تبعا لموقع مركزها , ويستمر هبوب هذه الرياح المشتربة الساخئة مدة تتراوح من 
موم الى ثلاشة أيام ٠‏ وفي حالات نادرة تمشد الى خمسة ٠‏ 1 


وأهم الاقسام المشاخية في مصر هي : 


, الاقلهيم الساحلى الشمالي : وبيخضع لتأشيرات البحر الذي يلطف كشيرا من حرارته‎ .)١( 
ولا سزيد المدى الحراري عن ١(هم , ويمتاز هذا القسم بأنه أكثر جهات مصر‎ 
ميليمشر . وشتعرض السو احل عاض العو امليف‎ ١6١ .متوسط المطر هنا حوالي‎ ٠ مطرا‎ 
٠. الرعدية في الششاءه‎ 

(؟5) اقليم الدلتئت سا : وهو أقل اعتدالا من الاقلهم السابق ٠‏ والمدي الحراري 


ف 


أما 


35 00-7 


هنا حوالى ١6‏ درحة مكوية ٠‏ وينحصر هذا اع ا مسحي ورك 
موليمشر + وتئدبذدب كمية الأمطار في هذا الاقليم من سئة الى آخرى ٠‏ 


اقلهيم ممصن الوسطي 0 وسفمل هد لديم كل منطقة القاهرة اي ويمكد جدوبا 
حتى مدبيئة المشها ٠‏ وأهم ما يميز هذا الاقليم هو التطرف المشاخي ٠‏ امل 
فسه المطر والرطوبة المسبية 00 5 حرارة بكشير من اقليم الدلتا ٠.‏ وأقل 


تعرضا لعن عن بو الا تاشن ٠‏ 


اقلهم مصر العلبا : ويشمل الشنصف الجنوبي من البلاد , وتتمثل فيه اللحسديورن 
الصحر اوية الحقيقية , اث تشئد فبه الحرارة كشيرا في المييك وه :ف | فنكة شوععا ما 
في الششاء , والسماء صافية على مدار السئة ٠‏ والمدى الجراري هنا حوالي ‏ اه 
مؤية ٠‏ والرطوبة النسبة في أدنى درجاتها في كل البلادء 


0 ارة,: 


فتتمين باتساع مداها البومي والفصلي هس باشتشناء الجهات الساحلية , حيث تعمل 
المؤشرات البحرية والريام الشمالية الساعدة على تقليل ثلك الاختلافات الحرارية ٠‏ 
من شم كانت الاسكئدرية أكثر دفشا في الخريف والشتاء , وأكثر اعتدالا في 
الرببع والصيف + ومعدل الحرارة في أسوان 956٠‏ كم جنوب الاسكندرية لا يزيد عن 
معدل الحرارة فيها في بناير الا درجة واحدة ٠‏ 

معدل حرارة فصل الشتاء من ١ه‏ الى ه١إه‏ والصيف ما بين له و 6ه ٠‏ وقد ساعدت 
ذلك مصر على استشاج غلاث البحر. المتوسط في الششاء وغلات المشاطق المسسدارية.في 


٠ الصيف‎ 


هد 1 امت 


يشين علماء اللعازة والاستقرار البشري الى مصر , ا 0 ألو اجات 
الأفل 0 ا : ش 


, حبيث تدل على ذلك حقفائر عصر ما قبل الشارسيم 
حيث على ضفناف شهر الشيل في.مصر وجدت ظاهرة سكنى القرى الزراعية الطينية الكبيرة 
الحجم ٠‏ " 8 نان 0900100628680 ووجقنا " وحفائر البداري ومرمدة 
بشن سلامة والعمرة , والفيوم والمعادي وأبورواش, انما تمثل مراحل متشابعة لحضاراثك 
وان بجنا قبل الشاريع , وما قبل الأسرات في م ٠‏ وكلهنا حضارات زراعبةمستقرة 
ففدل !لمن الحكرين الأوسط والحديث ( والأآخير هو الذي اكتشفت فيه الزراعة ) . 


1118 بإمامولع5 


والعضان ات الزراعية- لعصون نا قبل الشاريع في ممق حضا رات متقدحة لقره 
اد احم يقديق . نمضن :ريت" الوو اه الممعدرة دده حك يوي عون ديو ان اق إن 
المبلاد على الاقل ٠‏ ربما قبل ذلك أيضا في بعص التقديرات التي تصل بتاريم الزراعة 
الى عشرة آلافاسئة قبل الميلاد أو 8 ع 


وقد ساد هث| الشوع من أشواع العمران في مصر لعصور طويلة , وفي الواقع أن 
الحضارات المتقدمة لعصور ما قبل الشاريخ هي التي أعطت الدفعات المتقدمة للحضارات 
التاريخية القديمة في مصر ٠‏ والسبب في سيادة هذا الشوع المركز من العمران في ريوع 
وادي الشيل الأدني هو طبيعة نهر الشيل ٠‏ وانتظام جريائه من الجشوب الى الشمساسال 6" 
وانتظام مواسم فيضائه بدرجة دقيقة جدا , تكاد تكون فلكية فلكبة ٠‏ ان لم تكن كذلك 
فعلا ٠‏ وذلك لارتباط ظاهرة فيضان الشيل في مصر بالأمطان الموسمية الحبشية ٠‏ ولورودها 
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أبس يجيي بيو اقب بجي بيس جعي يبيقه مصباء وميد سبيت مما و ابي صا بيجب ميب وي بمج جياه بسي مجم واه ما يجيت يي يم بي باوص صا شعن 1 مس يي وي بعصي ممت ا ص اع عد لفن مت بيسية بيه ايه بوت ويه مقر عي لبي احجان مسد اب للب العم لمت اب ع ع 


,03120 ,"لإطم قف لطومم لل طملاوع 07 معه1م هط" و.5.ق.ه وا الإلاق 2ل .1 


واتأمققعم5 لمم ذأقدم ,ر8ئ1ء810-0ا 116لا مط عو مم1تأهليمه 2" ,.ء.لا. 6 ومولوولا .2 
1٠٠‏ .1هلا و1952 .لاتصلا وصخ3له56 ور 5ذوعط[1 . .مم 


ا 
بشكل تلقائشي الى الاراضي المصرية في مواقية أشبت التشاريخ دقتها . 


لذلك ظل شهر. الشيل على مر العصور الشريسان الحيوي " للعمران البشري "في مصسر 
وعصب الحياة: 0 بصفة عامة ٠‏ كذلك اعتمدت علبه الزراعة الفيضية التي كانت سساكدة 
من زمن قديم ٠‏ والثئي تطورت بعد ذلك الى نظم متطورة لزراعة الري , حبيث بدآت 
ستسظهم استخد ام المناء::٠.‏ عن.طريق. شنظهم أحواض للزراعة على جّاشبي النهر تلد خلهنا. ميناه 
الفيضان تباعا الواحد بعد الآخر من الجئشوب الى الشمال ٠ ١‏ وقد تطورت هذه النظ كم 
ااكلاسيكبة للري في أواثل القرن الشاسع عشر , الى نظام الري الدايم المتقدم , الذي أدخله 


محمد على باشا على الزراغة في مصرءه وهى معمول به حتى الآن ٠‏ 


وأشر نهر الشيل على. العمران , بتعدى مجرد نظام جريائه , وانتظام وروده الى 
طبيعة مياهه ٠‏ حيث أن.. مياه: الثيل. الحبشية ثأتي الى مصر بتكوينات من. الطين أوالغرين , 
أصلها من الآشثربة البركانية السائدة على سطم هضبة الحبشة + وقد ظل الشيل يرسب هذه 
الطبقة من الطين عاما بعد عام , ويقدر العلماء الفثترة 5-6 التى تكون فيها الوادي 
والدلدا بأنها ترجم الى البلايوسين بالنسبة لفرشة القاعدة في الوادي والدلت نا 
واابلاستوسين بالنسبة للطين الذي يفطي سطح الوادي والدلتا ٠‏ وآخر شرائح الطيين الشي 
ترسبت على سطح الأرض المصرية , طمي: الفياضانات التي سبقت ينا . السد. العالي. ٠.‏ 


: : 5 :5 
وقد ننشا بعك عللى: مر العصون صور العمران 7 ومراكز العمر ان في مصن ا سرى 
كسيرة ومجوع تفع على ضفاف الشهن مباشرة + وإلى قرى هامشية في أطراف الدلتا شرقا 
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بد 88 اعم 


وجميع هذه القزى في الماضي والحاضر , ظلت تبئى من الطين , وهئاك طبقسات من 
العمران فوق بعضها , ومراكز العمران الجديدة تبنى فوق أطلال وبقايها مراكن عمراشية 
قديمة ( بوباسطه قرب الزقازيق )( وكيمان فارس غرب مديئة الفبوم ) كاشث مراكن 
عمرائية نشيطة: جدا , حاليا:هي أطلال , وبِسيت فوقها توسعات عمرائهية جديدة+ والاطلال 


ولقدم عمر العمران البشري في مصر , فان هبكل البناء العمرائي في الب سوادي 
والدايها ...مين أن تحور امن انه لفان من يفابا الفسن ان الفاديم ...الى أحدة: سوق 
الأخرى , وكل طبقة أى شريحة تمثل مرحلة ثاريخية وحضارية معروفة ولها مؤشراشهبا 
الخاصة التي تدل عليها ٠‏ وما العمران الحالي الذي بنتشر على سطم الاراضي المصرية الا 
الطبقة ‏ الأخيرة أو الحلقة الاخيرة في هذه السلسلة الطويلة ثقع تحتها رقاكق لصتسون 


ْ بالاضافة الى ما تقدم , نجد أن هناك تجائسا كبيرا بين صور العمران المنتشرة 
في مصر ٠‏ سواء مشها العمران الريفي أو العمزان الحضري ٠‏ 

فالقرى المصرية متشابهة في تكوينها وهيكل بئنائها وخطتهها , وصورها المعمارية , 
وتوزيعها العام بالنسبة لشبكة الري وشبكة النقل العام.. ولآن فروع الشيل وقشوات الري 
لها جسور مرتفعة ان الففاف , ويعدها. تنخفض مستويات الأرض وتسساب في الحقول ٠.‏ 
شبه البعض الدلتا المصرية .مثشل ورقة التوت مقلوبة على ظهرها ٠‏ حيث تظهر عروق بسارزة 
تحص بيشهنها أحواضا ومساحات منخفضة + هكذا هو شكل هيشة الأرض في الدلتا وطبعا في 
الوادي ٠‏ حبيث تشغل هذه الأماكن المرتفعة شبكة النقل البري على ضفساف الفروم وقئسسواتك 
الري ٠‏ وعلى جائبيها تنتشر القرى ومراكز العمران ٠‏ وهئاك تئاسب طردي بين أحجام 
مراكز العمران والمدن , والأراضي الشابعة لها ٠‏ ( بمعني أنه كلصا زاد شفوئ القرية 
أو المديشة , كلما زادت المساحة الزراعية التي تشبعها وكين ٠‏ 


ومن الملاحظ يهنا أن القرى. المصرية اتزداد تكتلا وكشافة في السكان والسكن كلما 


- 00 


زادث خصوبة الأرضالزراعية المحيطة . وكلما زادت سهولة الاتصال والري ٠‏ الآمر الذي 
بشقل كاهل الأرض الزر ا عية بكشافنات سكانية عالية , وكثل سكنية كثيفة 010 ٠‏ وكذلك 
اسببا يحطا على الأراضي. الزر ا عبية التي شفي بالعرة باحتياجات السكان من الغا* ٠‏ 0 
يفسر أيضا الطلب الشديد على الارضالزراعية والحرص على تملكها وارتفاع أسعارها  ٠‏ 


وتملك الأرض الزر ا عبية في مصر ذو أبعاكد اقتصادية كببرة , ان يعتمد الفلاحون 
بصفة ركيسية على الارض في غذائهم وغذا*ء مشابيتهم , وأخطر من ذلك الابعاد الاجتماعية 
والسهياسية ٠‏ فقد ظلت ملكية الارضالزراعية في مصر لفشرة طويلة مصدر| للشقس بود 
الاجتماعي والمكائة الاجتماعية , وكذلك مصدر للشنفوذ السياسي والسييادة ٠‏ لتقف ظل أهلها 
يحرصون بشكل أكبيد على ملكية الاراضي الززاعية ولا يفرطون فيبها , حرصا على مكانشهم 
الاجتماعية والسمعة المتدنية التي تلتصق بمن يبيم أرضا في الريف ٠‏ قهي للمركت. آنل 
الاجتماعي والعاكلي بصفة خاصة ٠.‏ وكلما زادث مساحة الأرضالزراعية المملوكة لأفقراد 
أسرة معيئة كلما زادت قبمتهم الاجتماعية في ناحيتهم ٠‏ وكلما اكتتسبوا.معها قيمة 
سياسية بالتبعية ,+ جيث عادة ما تترجم القيم الاجتماعية في الريف المصري الى قيبسسم 


سياسية تلقائيا ٠‏ 


وقد ظلت ملكية الارض الزراعية في مصر مصدرا| للسلطان والنفوث منئذ قرون . وقد 
نتشنبه محمد على باشا لهذه الشنقطة بسرعة , ولذلك سارع الى الغاء الملكبيات الزراعية, 


ا اا 00 ١‏ لاج بصي يد وي د تود وعد . بدي جد يد روعني اهيدا عبقي يبيب يقس وجب لمعي جم عع ملب عع اع و ع ص 


8 طلة وصتصصهد6 وولا مقا لمق أصعوة51غهق5 1قعبة " ,.لا.!!.م""ا و 21قوعاا .1 
81غ160مهة م1 لإلباناة 5 : تملاوع 07 01555185 وداوة؟ 1 
1 281هع بحاصلا 856803209 رقذمععط1 .لطم ر "وصتمصهة5 1ومم دومح 
.224-58 68 ,11 .1ملا 
و '16ممة25. 185 لصة مها عط1 : أملزاوظه" ‏ ,1قهطع اا رووه1! صمنلا .2 
1975٠.‏ ,0810هل0هة! رمملمه.ا ْ 
60/اة5 : تاأملاوع مذ 2011168 لمة رجعننه6 , لإلتوة" ,.8 ووجهاو515م5 .3 
:1 ,"65<مله0 لمة قتامع611 رمة01 15ا١‏ : دعم وم 
77-8 58 ,83 .امع5 ,25 .1ملا رناعذيو8 10جهلنا 151816 


الشي كان معمولا بها قبله ء وأصدر ما يقضي بتبعية كل الأراضي الزراعية مباشتدرة 
لادوتة: . وعمل بنظام جديد' عزف فيما بعد بنظام الالشزام , حيث عيبن ملتزمين لكل 
مبطقة وناحية في مصر ٠‏ وأصبح الملتزمون مسفشولين أمام محمد على شخصيا في تسديلك 
حصص أمحددة من الضر اكب والمحاصيل التي تورد للسلطة , تبعا لمساحات الالتزام اله 
المذتلفة ٠‏ الشي الزم بها الأشخاص حسب تكليف محمد ما ٠‏ ولم يدس مدمد علي آت 
بكرم رجاله 6 من 'الضباط والمقربين , فاقطعهم مساحاث واسعة من الأراضصسي-ي 


اللجيد 00 3 


واسثمر محمد علي في توزيع هباته من الارض الزراعية,لبيحقق شوازنا اجتماعيا 
'وااقتصاديا جديداء خصوضا وأن الزراعة كانت في عهدة ال الوحيد للثشروة في البلات ‏ + 
ود جيه جميع الحكومات الثي تعاقبت على حكم مصر بعد محمد علي شملت الارض الزراعية 
باجرز1ا" أت وتشريعصسات مخشلفة , تمس موضوع ثملك الاراضي 'الزراعية ٠‏ وككان دوف 
قواشين الاصلاح الززاعي الشي طبقتها الشورة في مصصر عام 1408م , وإلتي أتبعته-اا 
بقواسين جديدة مكملة , أصبم بموجبها أن الحد الاقصص لملكية الاراضي هو +ه فدان 
لافرد ٠‏ وكان لهذه الاجراءات مغزى خطير في حيسها ٠‏ من حيث الآأهمية الاقتصسادبية 
والاجتماعية لها ٠‏ ولكن حاليا لم تصمح للها دلالة تذكر ٠‏ فقد تفتت ملكية الأراضي 
الزراعية من تلقاهء نفسها , ويطرق أختبارية نتيجة للتزاحم , والوراشة , وبا دج 
النشاط الأقتصاذي والشسمو الفمراشي ٠‏ وانخفضت بدرجة كبيرة متوسطات أحجام الملكياته 
الزراعية في البلاد ٠‏ ش 


كما أن ات الاراضي الزراعية حالبا يواجهون مشكلات كبيرة في ادارتها ٠.2‏ 
بسبب معوقات شقص الغمالة . .. وارتفاع تكلفة الانتاج الزراعي , وكذلك لارتفاع الهجرظة 
من الريف الى 'الحضر ٠‏ وآيضا لتنافص المكانة الاجتصاعية القديمة لملاك الاراضي الزراعية ٠‏ 
حيث تحل ‏ مكائهم في الوقت الحاضر أقطاب ‏ الن أسمالية الحضرية ونشاط البناء والمقاولات ٠‏ 


معع لوطلا 6ه لإلباطاق عط[ :«وووولا ومع صوعاممولا"' رلصمللاة رظعلاه1م .٠ل‏ 
.20-47 مم .ع1972 وممكمما ,"ملاوع 


5000 
القرية المصرية_لى 


تنتشر فوق الاراضي المصرية آلاف القرى الطبنبة , والتشي تشفاوت.في أحجامه نا 
و أشكالهسا , وبناء اها الاقتصادية والاجتساعية , والني تتجائس وتتشابه في خصائصهسا 
العامة في كل الريف المصري ٠‏ كما تشترك في الشخصية العامة وتقاليد أهلها وعاداتهم , 
وتلوجد في مصصر لحو 9٠١‏ فرية ركئيسية , بمعشى أكين قرو وفي نفس الوقت عواصمادارية 
رمفية لمجموعة من القرى الأخرى ومراكز الاستقرار الصفرى التي شحيط بها ٠‏ .وذلك حسب 
التقسيم الاداري لوزارة الداخلية المصرية ٠‏ وفي هذه القرية الكبيرة تتشركن الصلاحيسسات 


الاداربية ٠‏ من شرطة أو جمعيات زراعية : أو أي صون أخرى من صور السلطة ٠١‏ 


ولكل قرية رئيسية زمام زراعي من الاراضي الني متبع ها اداريا 4 وتسمى كلها 
" الشاحية " والذي قد ينتشر فبها عدد من المراكز العمرائية الصفيرة ٠‏ الشي تشباشر الى 
حد كبسسن لوم وحجم الملكيات الزراعية فبيهبا +٠‏ وتحسب أهمية الشاحية بقدر مسس سما حدق 


زمامها من الارض الزراعية ٠‏ وكدذلك حسب عدد السكان بها ٠‏ 


فانا أخذنا ما تقدم في حسابنا , فائه على ذلك تنتشر في مصصر عشرات الألوف 


من القرى في أحجام مختلفة بصرف النظر عن الصفة الادارية م 


والقرية المصرية النمطية قرية تراكمية , كشيفة الكثلة البنائية تحيط بها 
ااحقول والمزارع خاري. الكتلة السكنية مباشرة + وسبب تزاحم المساكن في القرى المصرية , 
هى حرص الأهالي على 'ابفاء الارضالزراعية مشئتجة , وعدم التفريط فيها بالبناء. كما 
بمبل المصريون تقليديا الى سكنى القرى الكبيرة , حيث الحماية والامن , والخدمسات وحيث 


الاتجياه الاجثئمساعي المعروف ٠‏ وهى العهيش وسط أكبنر مجموعة ممكنة من الئاس ٠‏ 


واذا سلمنا بأن بمصر في أقل تقدير ع آلاف قرية رعيسية , متردد سكائهسا 
بين ١٠ى‏ نئسمه , 0٠٠در١( ٠‏ ويعيش في القرى الصفيرة والعزب من أهل الريف المصري شحو 
+ #الأنطل فى فده كان الريق + رمف القفرة 'المغتريية كردم مكنا سيتاك بشن + ين “مومه 
نسمه ٠‏ وهذه الشريحة تمثل نحو :٠‏ # من جملة السكان ٠‏ أما القرى الشي بتردد شسكائها 


د مدنت 


ببن +٠.ه‏ , ٠زءرء!|‏ فهي حوالي ه١8‏ # من جملة القرى المصرية ٠‏ وتضم أيضا نخو ٠م‏ # من 
سكان الريف ٠‏ أما القرى التي قوامها عشرة آلاف فأكثر فلا تتعدى ١+‏ ” من القرى المصرية 
وعذه- 'الفريحة عر عدف دمن القرىالكوكير كدج ١1‏ (د كدرو ددري ) 7 اومن انالك 
النمطية لهذا الشوم من القرى الكبيرة , سرس اللبينان بمحافظة المشوفية , والتيى وصتل 
عدد سكائها الى ٠٠هرهه‏ نمسمه , قبل أن بصدر قرار رسمي باعتبارها مديئه , قي 
السبعينات ٠‏ وتحولتث بعد ذلك من أكبر قرية مصرية سكائها ٠‏ الى مديئة , ذات مجلس 


مديئة وبلديه ١‏ , وصلاحيات حضرية جديدة ٠‏ 


.وان دل هذا على شي*, فائما هدل على أن مراكز العمران في مصن لا تمطبسسسق 
علبها المقاييس العالمية في التممينز بين الريف والحضر ٠‏ ففي الوقث الذي تعئير فيسسه 
مراكن عمراشية في هولئدا وملجيكيا مدنا لمجرد وصول عدى السكان الى ٠٠ه‏ يسمه وفي 
الولاييات المتحدة الى ٠5٠٠‏ نسمه , سجد أن المراكز العمرائية المصرية يمكن أن تثمتق 
وتتخخم سكائيا الى "أي قدر نشاء ٠‏ دون أن تكتسب صفة المدينة, لأنها في واقع الأمر 
قرى تتضخم دون اكتساب الخصائص الحضرية ٠‏ وما لم تسئكد اليها " الوظيفة الادارية " 
. للمديشة كما حدث في حالة قرية سرس الليان , فلا يمكن أن تتحول الى مديئة 0 ٠والقرى‏ 
المصرية للاسباب سالفة الذكر لا يمكن أن تنطبق علبها القواعد المتبعة ( حلقات اعداد 
السكان أو الحجم والوظيفة ). 


والعامل الحاسم بين القرى المصرية والمدن هي الوظيفة الادارية وهي أيضا تحمل 
في طيائهها الوظائف السبادية والسلطة ٠‏ وهذه لابد أن بيصدر بشآائها قرارات مسن وزارة 
الك اخلية. ووذارة الحكم المحلي ٠‏ وبعدها تكتسب القرية صفة المديئة. 


)١(‏ محمد حجازي : " جغرافية الارياف " دان الفكر العربي 


القاهرة المو١ا‏ الصفحصات من 59 ب بز 


دهع - 


والقرى المصرية تتشابه في خصائصها الطببعية والبنائية , وكذلك في التصميم 
والمظهر العام ٠‏ بالرفم من وجود بعض الشبايئات المحلية البسيطة. التي ترجع الى .أسباب 
وخصائص جهوية بحثة ٠‏ وهذه تشمل جوائب مشثل سوم مادة البنا” ونوع الطلاك ., اكوا 
المستخدمة في اعداد طبن وطوب البناء هل بخلطة التبن أو قش الارن أو بخلطة بالرمل , 


وذلك حسب ظروف البيكئة المنحلية ٠‏ كذلك. التصمهم الذي بس لخدم القباب المضممة وصوا 


6 
التخزين للمحصول في شمال الدلتا 7 والأقبية والفتحات التي كسمم بمرور التيسسيسب. عا رأث 
١ ٠ 0 . 0 010 0‏ 
الهو افية والافنية الفسيدة في الصعيد , وخاصة في أسوان ٠‏ وفى الشوبة حيث زيئسات 
الجدران والشوافث في الوان ملفتة للنظر ٠‏ وكذلك يختلف ارتفاع الجدران ومساحة المساكن 


والافنئية الى اخلية من منطقة لاخرى ٠‏ 


وخطة القرية المصرية تمبيل الى الشوارع الضيقة والأزقة الملثتوية وهذا التمط لا 
بقخصر على القرى المصرية وحدها ٠‏ ولكنه ماعن في كل ترى. السبعل (المعؤيظ ب مسحو فنا في 


أسبائها والمغرب واليوئان وجنوب ابسطاليا ٠‏ وكذلك في لبئان وفلسطين وان كا: 


اميل 


الشذوارع في القرية المصرية ضيقة أكشر من اللازم ,'فهذ! برجم الى القيمة السالية. للاراضي 


وقد قام المهندسون الذين أقاموا القرى الجديدة في مشاطق الاستصلاح الجديدة 
بالمبالفة في اتساع الشوارع والساحات العامة ٠‏ ونجد هذه الحالاث في قرى النوبببارية 
( غرب الشوبارية ) وقرى النهضة , وشركات الاستصلام الأخرى + وقد جاء هذا الاتجسساه 
كرد فعل لحالة القرية المصرية المشزاحمة ٠‏ ولذا فقدت هذه القرى الجديدة شيئا مهمسا 
هو " روح القرية المصرية " وفكرة الرئة الخضرا" في هذه القرى فكرة غبر ملائمة , لأن 


الفرى كلها واقعة في مديط آخضرء وأحوج مشها بهذه الركة تكون المديئة ٠‏ وكلما زاد 
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1 
حجم المدينة كلما زاك احتياج سكائها على مثل هذه المساحات الخضراء(١).‏ 


والقرى المصرية من ببوت طينئية في غالبها. , وظلت كذلك لفئرة طويلة .حتى بدا 
البناهء بالطوب الاحمر والخرسائة المسلدة يزحف على القرى المصرية بشكل مضطردفي العقدين 
الأخيرين ٠‏ وهذه لا شك ظاهرة طيبة ٠‏ لا عيبا في الطين ( على العكس فالطين ]0 32 
مشاخها ) ولا مدحا في البشاء الحديث , ولكن تشجيعنا لسكان القرى على الاتجاه الرأسي, 
وكذلك لتمكين أهل القرى من ادخال التحسينات الصحية , ووسائل الصرف الصحي الملاشمة 0 


٠‏ ليق 
'وهناك دعواث متزايدة لتعدد طوابق المساكن الريفية توفيرا للأرضالزراعية ٠‏ 


ه_ الث اه 


ظل الريف المصرى وآهله يعتمدون حتى وقت قريب على مهاه النهر وقشوات الري 
ك5مصدر أساسي لمبياه الشرب , وقد قاهت الدولة بسلسة من المشروعات لتشغطية المناطق 
الريفية بشبكة: من المباه الصالحة للشرب ٠‏ وكائنت هذه من أهم الخطوات الث أنجز ته سا 
الدولة , من أجل تنمية المجتمع الريفي . فقد كان لها أشر على الصذة العامة, ومستوى 
معيشة السكان , خصوصا وأن استخدام مياه الشهر والترع في الشرب قد جلتب على اليكسان 
مشكلات تاصلك فيه بسب أمراض البلهارسيا والانكلستوما , الثتي لا تزال الدولة تتبع 
آشارها في بعاض القطاعات من السكان ٠‏ وفي بعض المناطق ٠‏ وتشسفق الدولة أموالا طاكلة 
حتى الآن لمكافحة هذين المرضين , وذلك بعد نحى ن؟ سئة من تعميم ميناه الشرب السقية 


ا 
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ظل أهل الريف في مصر يبئون بيوتهم بصورة عفوية وثمطية. من الطين المخلسوط 
بالتبن او القش لآلاف السنبن ب على اعتثبار أن مادة البناء هي من الحقل , ولا تكلف شبكا 
حيث تؤخن مباشرة من الارضالزراعية ٠‏ وفي جهات قليلة في مصر , يبشي السكان في 
القفرى ببوتهم من الحجر العورق , ويسود هذا النوع بصفة خاصة في الجبات القريبة مدن 


حواف البضبات الشرقية والفربية على جائبى الوادي ٠‏ ومن الحجر الرملي في منطقة أسوانء٠‏ 


والمسكن القروي المصري بيتكون تقليدها من طابق واحد ٠‏ مع وجود فنشاء داخلي 
مكشوف ٠‏ مع قسم من البيث مخصص للماشية + وظل المسكن القروي لفئشرة طويلة مفتقفدا 
لاخصا ص الصحية المطلوبة في البنساء , فظلت فتحاثت النوافث صغيرة ومرئفعة ٠‏ وفىي آغلب 
الحالات توجد فرفة أو أكثشر فوق الطابق الارضي , والبسيوت الريفية ضيرة المساحة مسبيا 
وفي صفوف مشر اصة بدون نظام دقيق , وشخحصر بينئها شوارعم ضيقة , أو أزقة , 006 
حرص السكان على احتشواء حبسازائهم الصغفيرة من أرضالبناء في القرية يقومون ببناء 
أسوار طيئية متواضعة , للمحافظة على حقوقهم في الارض + وبعضهم بيطلق فبها الماشية 
أشناء الشهار , لاثبات الملكية فقط ٠‏ ش 


والمساكن الريفية <اليا , قد تغيرت كثيرا , في نمطها , وخصائصها وفي مواد 
البناء , وخططهسا , بشكل يلفت النظر' ٠اث‏ حدشت في السشئواث الاخيرة تغيرات جوهرية في 
هبكل البناء والعمارة الريفية في مصر ٠‏ مشثل الاتجاه الى البناء الحجرى أو الاسمئتي 
والخرسائة المسلدة , كذلك مراعاة مواصفات صحية لم تكن متبعة من قبل ٠‏ حيث تقوم 


المجالس المحلية في القرى والمدن بالنام السكان بمواصفات هشندسية وصحية , وكدذلك 


استخراج ثراخيصبناء , ورسوم هندسية , ويُدقيق في شرط الارتداد عن الشسارعم , 
والفتحات الصحية + وقد تعدلت تبعا لذلك أغلب المساكن الريفية لتطابق المواصف اث 


الجديدة + كذلك مواصفات الصرف الصحي + والمبياه , قد اضطرث أصحاب المساكن الريفسة 


وموجة التجدهد والتحديث هده في شوع المسكن ودارجة ارشفائه ومشائة يستمسشائة م 


عع لز لنت 


جاءت نتبجة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي للسكان ٠‏ بعد وصول الكهرباء والماء الشقي 
الى المناطق الريفبة , كذلك بسب ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد بصفة عامة وانتشار 
الوعي الصحي و الاجتماعي ٠‏ كذلك بسب المحاكاة , وتقليد السكان لعساداث ومكتسب سس سياة 
جديدة في السلوك , والمقشئياث , وقيمة المسكن الى غير ذلك من أسباب المباهاة والفخر 


الاجتماعي عند القرويين ٠‏ 


وان خظط بعض المساكن الريفية .حاليا , وعمارتها ومستواها يثير الدهشة ,و أحيانا 
ما ترتقي كشيرا فوق مستوسات شاععة في البناء الحضريه في معظم المدن الاقلهيميس ا ة 
المصرية ,. وساختئصار فيمكن القؤل بصدق أن الييكل البسائي والاقتصادي للسكن الريفي قفد 


ولسيس آدل على ذلك من تغبر المظهر الخارجي للقرى المصرية , وأننا عشدما تمشظر 
الى خط الأفق في المناطق السكشية: في الريف حاليا , شرئ ملامم مخالفة تماما لخط بيلوت 
الطين ذا الطابق الواحد. ومجموعة النخيل التي كاشت المظهر التقليدي القديم , وبدلا من 
ذلك تسجل العين بنايات مرتفعة بالطوب الاحمر أحيانا ذات ثلاث طوابق , كذلك سلسلة 
المنشآت الحكومهة الحديثة , أيضا عقد مزارع الدواجن والمسشآت الاقتصادية لاهل الريف 
مشل المشاحل والمشاغل وحظائر تسمين الماشية , ومزارع البيض والمشائل , وأنشطة 
الصتنا عات الريفية , والمساكن الحديثة العاديّة + وهذه كلهناملامص أجديدة” وطارئة على 
المجتمع الريفي وتجعل خط الأفق حاليا بختلف تماما عن سابقه من عشرين عاما . حتى 
أنه من الشنادر أن نجد قرية واحدة ظلت على 'حالها دون أن يمر عليها ثشيان التغييسرنر 
الحديث ٠‏ واذا صادفئا قزية ظلت على حالها ٠‏ فهي سُموذج يستحق الدراسة لمع رفة 


ْ )1 
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الثني جعلها تبقى على حالها وسط هذا الثيار الجارف 2 . 


وبالرغم من التغيرات البشافية الكثبرة التي سبق الاشارة اليها . سوا*في البندسة 
أو::العمارة' أو البناء ٠‏ فان أهل الريف المصري لا بزالون حتى الآن يحرصون على أساسييات 
مصينئة في بناء المساكن القروبة 2 


0 


5 العرش على المحاف المتلي. مسد لمكي "شيعي لضي" 5,: ايسان ناميه 
لجميع الخدمات والفعاليات المشزلية والاجتماعية ٠‏ 
(؟) الاهتمام بالشكل الخارجي والقسم الخارخن للمسكن على حساب حالته من الداخل وقسمه 
الداخلي ( الذي ربما ظل على حالته القديمة في معظم الحالات ) ٠‏ 
() فصل الأقسام الخاصة بالماشية والدواجن في جميع التعديلات الهندسية الجسسنديدة 
كاستخد ام. 5 المسكن الطبني القبهيم , أو عمل مدخل خاص اللماشية وهكذاء. 
(4) مراعاة أن بكون المسكن فابلا للتوسع البنائي والاجتماعي , لضم الابتب-ساء 
وزوجاتهم. وأولادهم ‏ يمعنى أن بكون. المسكن ملائما للأسر الممثدة ٠.‏ 
وأهم . المبلامح البشائية في ,القرى هو المسجد , والذي حوله تتجمع مساكن القرية , 
والمسجد ظل بؤرة التجمع السكنى في كل القرى بل والمدن في البلاد العربية والاسلامية . 
وعادة ما شكون هناك ساحة فسيحة أمام المسجد أى حوله للمشاسباث الاجتماعيبة والسوق ٠‏ 


والى جائب الزراعة , هنباك بعض الأنشطة الحرفية التقليدية في الريف المصري ٠‏ 
وكادذلك بعض الأنشطة الاقتصادية المستحدثة والطارئة ع مجتمع القرية ا شرحها ٠‏ 
وهناك قطاع من الموظفهن الحكوميين المحليين , أو ممن يعملون في المدن القريبةوالذين 
ب يقيمون في القرى وسذهبون مومها الى المدن لعملهم ٠‏ 


ومن المنشآت النهمة التي ينبفي الاشارة البيها في القرية المصرية ؛ الوحدة المجمعة 
أو المجموعة الصحية , والمدرسة الابشدائشية أو المتوسطة ٠‏ ٠هكذلك‏ مركز الارشاد الزراعي 


المسسدن المصسرية : 
عرفت مصصر بناء المدن منذث أقدم العصون , وفيها أقيمت مديئة طيبة القديمبة 


3 عاصمة مصر ل وهي أو مديئة ينيك بالحجر في النا ريخ ٠‏ وبيناء المدن في مصر ميس سين 


مدا*هُ عد 


احتياجات أهله ٠‏ الأمر الذي أوجد فاعضا في العمالة , واتجهث هذه العمالة الزائبدة 


تلقائينا الى اثتقان حرف وأنشطة فنية حائقة , ومع ارتفاع مستوى المعيشة ووجود القوة 
الشراكية التي تسمح باسثمرار هذا النشاط الفني والحرفي , زادت هذه الفكة في العيدد' 
والأهمية ‏ الاقتقنادية والاجتفاعية , ومنهم تكوئت طبقة سكان المدن , بالاضنافة الى 
أصخاب الوظائف الادارية والسسادية والأمنية ٠‏ عندكن , دخلت مصر عصر مناء المدن ٠‏ 
حيث تهيات هذه الظروف لمضر وقبل غيزها من الامم ٠‏ فنشآأت فيها مدن كثيرة , وللسم 
تدزل + وتّدل الوشائق الها رديسية :و اعدو المسسوية: .عن عديان «الأمدية الامسبرية سس 
انتعاش هذه المدن وازدهارها ٠‏ حيث تحكي لننيا صورا لمجد زاهر وحضارة متقدمة . لا 
شزال محل فخر حتق الآن' بكل؛ المقناييس العالمية , لمقدار الاثقان والتقدم الذي كسانستك 


عليه. هذه المدن ٠٠‏ 


عن لش قينا , تتبع تاريخ المدن المصرية عبر هذه العصور الطويلة , حيسسث 
تحتاج الى تفصيل كثشير ., ويكفي أن تشير الدراسة فقط الى أحوال المدن المصريةفي الفترة 
الحديثة: , فلو تتبعنا النسبة العكوية التي العيرقه عليها الكت الكطرية <فن: احم 
النكنان.“في ' الفشرة 'الحديثة لوجدناها على النحو الثالي' :- ّْ 


5 دخول الحملة الفرئسية الن' ممصن : قدذر علما” الحملة الفرئسية 'بان نمق 
كرام # من جملة السكان في مصر كائوا يعيشون في الريف , بيئما بلغ سكان المدن شحق 
هر6١1‏ #اء كما أظهر تعداد السكان في 1399م سكان الريف بسحو ء+ر(لم # بيئما سكان 
المدن 9( #أوهذه النسب ظهرت في تعداد السكان 9407م بنحو 5رء9 # للريف 5ر9١‏ # للمدن 
ونجدها في تعداد شكان عام 9077م إرهه # للريف و ورمع # للمدن ٠‏ وهي حالها حوالسي 
:ه # للريف و #8 # للمدن وهذه آخر التقدهيرات ٠‏ 


وأهم من ذللنك أن المدن. الكبرى في مصر سجلث زياداث سكائية خطبيرة في الحجم , 
وفي الوفت الذي كان اجمالي سكان المدن في مصر عند بداية القرن حوالي المليوشئشين بعيشون 
ف لإلم مديئة ونصفهم في القاهرة والاسكندرية فنجد أنه حسب تعداد /ا89١,‏ ومن حملة 


السكان البالغ عدذهم ور6* مليون نسمه , كان شصيب سكان المدن 6..ر"قر]! نسملة , 


ان 0-2 


بعيشون في 04 مدينة , بينصاء كبان تيب الرريف ٠*٠‏ ر!هر*؟ شسمه .يعيشون في شحو 
15 قريه ركئيسية اويا ٠‏ قبرية في الدلشا ١055,‏ قرية في الصعيد ولحو 
٠٠هرء"”‏ من شوابع القرى + ومن بين نيبف وسبعة وأربعون ملبونا من السكان. وهو التقدير 
الأخبير (44م9١)‏ سعبشش في المدن شحو ٠6در+*هر!|؟‏ نسمه , نصفهم تقريبا في د اشرة مديئة 
الفاهرة ٠‏ وهناك من يقدر عدد الفدن الشصف ملسونية حتى نباية القرن الحسبيهالي. يشحو 
١٠6‏ مديئكة ا , والمبدن من فكة برب روءل, يسمه بكلاشينٍ مديئة , والمدن من فكة.ءج«در٠هم‏ نسمه 
ب 40 مديلة ا, ومن فكة بوبه تسم ,بلحو ٠!؟]‏ مديئه , والقري فشة ٠٠:ني.‏ نسمه بشحوق 


ام قريه ٠‏ 


لاما 


والجدول التالي يوضم بيسان المدن المصر, ] التي لسرم 
شكما لهسا على ان مسمة وتطسورها حتي غدل 


ا ا ا 00 د تيك د 1 2531111 و ا م ا 1ك 


المديسة: ل 3 0 | الل 0 
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المديئة المليونية لمصر وافريقيا ٠‏ وكذلك دخلت مديئة الاسكندرية علامة السنصف ملبون 


لسفة ٠‏ «تلخطت مديئة بورسعيد علامة وثدرءة| ئسمهة 0 لتصبح ٠و.ورة١|‏ نلسمه 0 م 


ومع حلول عامإ144م , أصبح لمصر ا مدن كبرى , منها مديئئين مليوئيتين , 
( القاهرة ملسوئان ) والاسكندرية مليون ) ومعهما طنطا والمحلة والسويس والميصورة 
وبورسعيد ٠‏ وفي الوقت الذي سجلت فمه مدينة. القشاهرة عام 99م سكانا وصليتب-وا 
درم الارم نسمه.. ,والاسكئدرية ١.ءرلالاكر؟‏ , والجيزة ٠.٠٠.‏ ر(9آن!| ,. وشبر|ا الخيمسة 
ملسمو نجد أن التقدبرات تتجه حالبيا الى اعطاء القاهرة رقما يزيد بالتأكيبد 
على عشرة ملايين + ورقما للاسكندرية يزيد على ثلاثة ملايين ٠‏ والجيزة مليوئان كذلك 
فدان مديئة شبر| الخيمة قفزت فجأة في السنواث الاخيرة الى مرتبة المديشة الرايعة. 
وتلقشرب حثيثشا من علامة الملبون ٠‏ 

وتقدر نسبة سكان الحضي حاليا بنحو 41 # .من جملة السكان + وخدير بالذكر أن 
نسبة سكان الحضر في عام ١935‏ كانت لا تزيد على 6م # , قفزت الى ]ع في عام 191/0+ 
وهذا التسلسل يوضح لنا مقدار إلزيادة الكبيرة التي شهدتها شريخة: كان المنذن” في صن » 
ولهذه الزيادة 00 عديدة ساعدة على تضخم أعداد السكان الحضرية في مضي , علبى ْ 


حساب سككان الريف ٠‏ 


)١(‏ ارتفاع معدلات الهجرة من الريف الى ' الحضر © , ياعتبار أن المر اكز الحضرية' وخصوصا 
المدن الكبرى لاشزال متستحود على أكبر نمسبة من الخدمات الاساسية والم-زايا 
التموينية , كذبك تتمين بارتفاع مستوى المعيشة , وفرص العمل وتوفر المسواد 
الغن اعية / وينطبق هذا الكلام بصفة خاصةعلى المدن التي تزيد على +٠درءه!‏ نسمهء 

(4)5 زيادة سمو أحجام المدن القباعئمة.. بصفة عامة , وئموها بشكل سزيع , وبصفة 


خاصة المدن الكبرئى وبالكات القناهزة والاسكنئدرية ٠‏ 


7 قا 


ف التغير ات. الاد آرمة التي أدخلتها الدولة على . التقسيمات كذلك التقسي م الاداري 
والوظيفي لمر اكن العمران ٠‏ 'حيكث تحولت قرى كثيرة , كبيرة الحجم الى مراكان 
حضرية أخذث صفة المدن ٠‏ وأصبحت بالزغم من كل ما صاحبها من مظاهر الحياة 
الردفية العاذية . تضئف اذازيا على أنها مدن ٠‏ وبالتالي ل سد لعي !ا 


٠*٠ حضربون‎ 


.وقد زادت'هذه الشرينحة الأخيرة نسبة سككان الحضر بدزجة ملحوظة . ' 
وقد تعزضت المدن المصرية لتغيزاتث واضحة في الويكل الاقتصادي و الاجتمسافي "٠‏ 
وكان نصيبها من مزامج الشدمية يزيد كثيرا على نصيب القطاع الريفي الأمر الذي زاد من 


تدفاقم | لمشكلة )0( 


وتجدر الاشارة هنا الى جائب آخر خطير للمشكلة , وهو أن هذا الثمو العمراني ' 
المتسارع في كل ربوع مصر يزيد من احتبناجات السكان للتوسعنات السكئية ٠‏ ولمسسسا كان 
النمق العدروان في أطراف المدن المصرية هو أخطر ظواهر الثشمو , فائه بلا شك يأخك 
طابعا حاذآا , ويزحف بسرعة على“ الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن لدرجة أن ماتفقده 
الآرنافتي الزراعية ستويا للشتونهات العمراشية ', يصل الى أمابين 216٠+‏ , هذهرء# قسذان 
سسنويتنا ) ار وهذه ‏ تفديرات معتدلة” ٠‏ فهناك تقديئرات ' آخرئ 'أكثر نْشناؤمًا تضم مساحة 
الاراضي الزراعية التي «شأكلها التوسعات العثمانية” بأئؤ اغهاأ “في 0 ا ل ذا ان" 
سنويا ٠‏ فضلا عن أن زيادة التوسعات العمرائية زادت من الطلب على مواد البناء والكق 

ممذؤئوع ذموطعنا ؟ه وغعومهومق فؤزه5" ' رلتوةلا-1علطة هذذوقلا عن .5. 1لا ومذناولا 8081 :1 
1518801 ل0صة 6 126 جه ومجعناومع0 , "ملاوع لك 1 


,1982 و15 .ملا 188«ة5 وقجعمة5 081ه0605351 ,5100165 
45 ".ومقاطناما 06 لإناذة2هع نانملا و11 
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الاستداد الممان للدينة الاسكدربية 


سا 68م اس 


ارتفعت أسعارها بشكل خطيسر في السئة. "الأخيزة. ٠.‏ لدرجة .أن البنك المركزي المصري أصبح 
مودي ددبي ععلهه ‏ اجدوية" لخنطية طلحات الانشيل ان ,. أن حسيلة الدوتنة كن اميد 
الاجشبي لا تحتمل هذه الضغوط ٠‏ 


سساثكم د 
الخصات : العرقية_للسكان 


0 سكان 7 حسب تقديرات الجهان المركري للتعبئة والاحصاء في العام المسساضي 
(1945) شحو لام مليون نسمه , وهم حاليا يقتربون من 4: مليون ٠‏ وهق رصيد سكائي 
فقيل..بالشية القالية بساعة الرقعة المعمورة في ,معن ٠‏ وإلتي تزيد قلبلا على هرم # من 
اجمالي مساحة. مصر ٠‏ ورصيد مصر السكاني هو محطة لسلسلة من الزيسادات السكنائي 0 


سكان مصر في منتصف: هذا القرن نحو عشرين ملبيونئا من النفوس ٠ه‏ ولكن بعد ذلك تسارعت 


معدلات الزيادة السشسنوية , حتى وصل عدد السكان الى ما هو عليه حالييا ٠.‏ 


ويشركز نحو 14 # من سكان مصر على جائبي الوادي وفي الدلشا , بينما يتوزعم 
على البحر الاحمر والساحل الشمالي ٠‏ 


ع 


خصائص سكان محر 4 


أهم ما يميز المصريين أنهم شعب كباس قن خصائصه البناشية والثقافية والعرقية , 
وبالرغم من تعدد وتشوع المصادر التي قامت بامداد وتغذية مصر بالشر اعم السكائية عبن 
القرون , فان الغالبية الساحقة من الشعب المصري تتجائس في الصفات الجسمائية والملامح 
الوراشية العامة , نتيجة اندماج السكان بدرجة مكشفة عبر الازمنة المنتعاقبة ‏ دون 
انفصال. شريحة منها أوى انغلاقها على نفسها ‏ الأمر الذي ساعد على ضبباع أغلبيسة 
السمسات الغريبة في المحيط الكناسم للصفات المحلية , والمذيب لغيرها ٠‏ ولذلك شادر! مسا 
تسجل حالات تتميز بالملامح الغربية (الاجنبية) بصرف النظر عن درجة شقاوتها ٠.‏ وحثتى 
لو وجدت هذه العناصر فهي لاتزال محل انصهار , وذوبان في المحيد الغالب حولها ٠‏ 

والخصائكاص العرقية حاليا تؤكد وجود مؤثرات عرقية ركئيسية ساكدة هي ؛ 
المؤشثرات الحامية , والحامية الارمينية , وامتزاج هذه بالعئشاص العربية ٠‏ حتثتى أنه 


يتعذر أحيانا فصل الشرائم السكائية الى أصولها العرقية المختلفة , لان ذلك لا يمكن 


لا لآم سد 
عملبا ٠‏ حبث ثلاشث أغلبهبا من اندماج السكان عبر فثشرة زمئية طويلة . 


وسكان المدن في مصر أكشر الناس تعرضا للاختلاط والامتزاج العرقي الذي نتكلم عنه ٠‏ 
بيئما يبقى سكان الريف على خصاكئصهم الأصلية , ونقائهم النسبي (بالنسبة لسكان المدن) 
أكشر من فبرهم ٠‏ وخصوصا في الجهات المعزولة ٠‏ ا 


عن سان مصر القدامى ٠‏ كالرسوم المحفورة على جدران المعابد القديمة في مصر قبل 


في مصر القديمة , في عصر بنئاة الاهرامات ٠‏ 


والشى” الوحيد المؤكد حاليا.,..هو وجود مؤشرات واضحة في شرائح كثيسرة مسن' 
السكان , شدل على الامشزاي المصرى والعربي ١*٠‏ . | ش 
والخصاعص العامة للمصريين هي : القامة المتوسطة , والمشكبين العريضين والشعر الأستسود 
الد اكن , وكذلك العبون الواسعة السوداء ٠‏ والشفاة الفليظة المكتئزه ٠‏ .اما آهل المدن ٠‏ 


ففد تاشروا أكثر من غبرهم بالمؤشرات العرقية الوافدة حيث تسود مؤثرات عربية , 


ويوئائية ( الغريقية ) ورومائية وتركية ٠‏ وأهل الصعيد ومصر الوسظى , لهن مقدس 
صفسات سكان الدلتا , غبر أن أهل الصعيد بيتميزون بالبشرة الداكسة ٠‏ والمشاطق الجنوبية 
القصوي من مصر والواحات ظلت أقل جهسات مصر اختلاطا وتاشر! بالمؤثرات المع رقوهس-ة 


ااشارجية 3 


اللظغلة:و 


اللغة العربية هي اللغة الساعدة , أو قل لاتوجد لغة غيرها تنئافسها فهي لفسة 
الذرآن الكريم الذي حفظه الله وحفظ معه اللسان العربي , ومصر وهو بلد اسلامي بالدرجة 
الاولى تمسك بهذه اللغة من خلال ,تمسك أهلهبكثاب الله ٠‏ فاللغة العربية كذلك هي لغسة 
الكلام والكشاية والثقشافة ويمثل ما هي لغة العقيدة ٠‏ يتكلم إيها: كل طبقات الشعهب 


المصري ممنث الفتم العربي الاسلامي وحتى الآن ٠‏ وكائت اللغة القبطية هي اللغة السائدة في 


55 1 


العبادة ولغة الحياة اليومية قبل ذلك ٠‏ وقد استبدلت تماما باللغة العربيية التي 
أصبحت حاليبا لفغة كل المصريسن: , مسلمين وأقساطه 


ولم تتغير اللغة العربية فين فواعدها ونصوصها , بفضل القرآن الكريم , وظلست 
أصولها اللشوية صحيحة على الدوام , ولكن هناك لهجاث كشيرة منها في اللهجات الدارجة 
بين قطاعات السكان ٠‏ فهئاك لهجة في الكلام للسدو , وأخرى لاهل المدن ,وغيرها للقرويين 
وكليا عمد على الامؤل الفرايية اساسا +“عيق” أن العرييية القسدى هي انمه عامل 
الرسمي , ولغة الكتابة والادب والثقافة والتعلهم , والاعلام. , كصا هو الحال في سسساشر 


البلاد العربية الاخرى ٠‏ 


ومن خلال. الامكزاج الثقبافي بين العربهة قو امهنا ومفرداتها. بالخلفية الثقافية , 
المصرية والارث الشقافي المصري وجد ما يسمى باللهجة العامية المصرينة , والشاكم مسنهلا 
هي عسامية أهل القاهرة ٠‏ ولكن كما:ذكرشا أن العشصر الغنااصل في الكلام والكتابة في مصر 
هو العربية القفصحى ٠‏ 


وقد كان للظروف الخاصة بمصز اقتصاديا وسياسها ٠‏ ولتجربة الوجود الفرئسي في 
مصر منذ شابلبون والاسجلين منت 1888م , ويسبب نشاط نشاط هبيكة قناة السويس وغيرها 
من المؤسسات الاقتصادية الاخرى , أنشكت في مصر الكشير ‏ من المدازس والمؤسسات التعليمية 
التي تستخدم اللغسات الانجليزية والفرئسية والابطالية والأرمشية ٠‏ وتعدد هذه المسدارس 
في فشرة من الفترات ٠‏ وتعرف ولا تزال بالمدارس الاجشمبية ٠‏ والتي تقلص نفوذهل ا 
الشقافي حالبا بدرجة ملحوظة , بعد أن خضعت كلها لاشراف ورقابة وزارة. الكرية 
والتعليم في مصر ٠‏ لهذه الأسباب شجدك قطاعا كببهرا من السكان يتكلم اللغة الانجليزية 
والفرئنسية بطلاقة ( على الاقل في الماضي ) + 1 


آما عن اللغات الاخرى الساكدة في مصر : فهئاك واحدة من اللغات الحامية الساغدة 


في بعض الجهات في مصر وهي لغة البجه " هزع5 ع1اتمةط! مآ "اي لاحن 


الجزء الجنوبي لالصحرا* الشرقية , كذلك " لهجة أهل سبوه " حيث بتكلمون لفة تجمسع 


- 4م اد 


بين شتات من الاصول البربرية ٠‏ كذلك " اللغة النوبية " وهي لغة اهل النوبة في 
أسوان وما وراءها في الجنوب ٠‏ " واللفغة: الشوبية " مزيج من مؤشرات اللهجات الخامية 
والسوداشية ٠‏ وسشكلم بها النوببين في كل من مصر والسودان على السواء .+ وهي لفيبة 
مسموعة فقط , ليست مكتوبة والييد انهاه حروب خكى: ‏ الآن . 6 والسويسون القصريرن” يشخرطون 

في الحياة العصادية المصرية دون تمييز , وينتشرون في كافة القطاعات وهم مممحصوي 
مشديدون وليست لهم مشكلة لغة أن عرق على الاطلاق في مصر ه 


ل شزال توجد بمصر مجموعات لغوية ضيرة , وان كاشت هذه المجموعات قد 
انكمشث في العقف.د الاخيرة ٠‏ نظرا لين المساخ الساسي, وإلذي كدان يسمح سابقا لمشل 
مده المسجموعاك يجعدقن السو ايا في المجتميع لعزي ه مشل الجالبية اليوئائية والانجليزية 
والفرنسية والابطالهية والارميدية ٠‏ ونجيرها ٠‏ أما الآن وبعد شار الوطنية المصسرية 
و اتجاهات الشتمصير والتعريب في النشاط الاقتصادي والشقافي ٠‏ واكثمال السيادة المصرية,. 
وانتهاء الوجود الاجشبى بكل صوره ٠‏ فقد اكع هذه الجاليسات وتفكك ما بقي مهسا 
وتوزعت بمن المدن الممرية. ش وإغتاروا أن يقخوطو. ذ في الحياة المصرية العادية. ٠‏ ممع 
احدثفاظهسا بمدارسها ون سناضيا الذقافية ٠‏ وهذه الجاليات أيضا عدوت اف وسط المحيسط 


النو ون :؛ 


وجد سر بالدكن أن الكوانبين في مصر لا ينفردون فقط بلغة واد متميزة , ولكن 
آيضا باصل عرقي مختلف كذلك عن الأصول العرقية ليقيةالسكان نهم "بالرافم :من اتحد ا رهم 
يق" أصواة 'فوئيطة اماس ل الا انهم يحتفظون بخصائص كشيرة غير عريسة أيضا + فهلم 
طوال القامة جدا تتميز اجسانها بالشنحافة ٠‏ ولهم ملاممح قوقازية , لو بشسرتهم 
داكين نمسبيا عن اللون الشائع . لعامة المعريين ٠‏ ويخشلف النوبيون بدرجة ملحوظة من 
سكان الدلشا والاسكندرية بصفة خاصة ٠‏ اث أن النوبيين / ينتمون الي مجموعات قبلية 
وعشائرية يعرفوئها , على عكس بقية السكان في مصر الذين يبتمون كثيرا بالأنسباب 
والصلاث العرقية المباشرة , ولا يبتمون بالصفة المشائرية والقبلية أو الا تخسر اط 5 


مجم و عنا تك كبيرة ٠‏ الا في الجهسا ت الني الادزال مؤثرات البداوة ينا قوية مثشل أطراف 


سراهة سه 
الدلثا الشرقية والغربية وسمناء والساحل الشمالي ٠‏ 
سككان ا" الشرة ناء ه 


بوهم “ماري الشكرية بامنوعات كناسية يداوية: وفية' #دوية 1١‏ وععق السستاماف 
التي تجمع بين البداوة والاستقرار ٠ه‏ لكن لهم صفات اششوغرافية مثميزة.فسكان سيناء 
والقسم الشمالي من الصحرا* الشرقية مشلا , وهم جماعات هاجرث الى مصر في فثشرة حديئة 
دسبينا , معظمهم جاءوا من جزيرة العرب ٠‏ وبئيتهم نحيفة نسبها , وأنوفهم تميل 
ألى الشحافة و الاستطالة مم التفوس الذي يغلب في الملامم السامية المعروفة ٠‏ وبشرتهام 
بناية داكنة  ٠‏ وينتظمون في مجموعاتث قبلية , كل مجموعة لها عصبيتها ووحدتها الي 
يجمعها الدم والعرق ٠‏ حيث بنحدرون من أنساب وأصول يتشبعونها لأجد اد يعدن ٠‏ وهم 
في الأصل بدو وسكان خيام ورحل ٠‏ بعضهم تحول عن الشرحال والبداوة , وأصبحوا شبه' 
مستقرين , أو قل مستقرين ٠‏ كما هو الحال في الاجزاء الشمابية من سيناه , حيسلا 
انتشرثت المر اكز العمراشبية وتأمنت المبياه , والحياه الآمشة المستقرة ‏ على طول الساحل 
او 'الكحون: الشمان: + ا ا 


أما في جنوب الصحراء الشرقية , فهي مأهولة بجماعات البجة الحامية , وهؤلاء 
أيضا يعتبرون أنفسهم من أصول عربية ٠‏ ولكنهم بالتأكيد من أصول مختلفة نسبيا عن 
بدو شمال الصحراء الشرقية وسكان سيناء 1 ٠‏ فوجوههم بيضاوية وآنئوفهم مستقيمة 
غير مقوسة + وعبوئهم واسعة , وفبهم شبه كبير من الخصائص العرقية لسكان مصسر في 
عصور ما قبل الاسراث ٠‏ وقبائل البجة المصرية , تشقسم الى قسمين , أو قبيل5ي سن 
ركيسيتين : الاولى قبباشل العبابدة والثشائية: قبافل البشباريين٠‏ وتئتشر قباغل العبايدة 
في الصحر ا* الشرقية في المنطقة الواقعة الى الجنوب من الخط الواصل بين مديئتي قشلا 
والليزدفة: «<ومشبوعة عور ميا مسرن اقرن الوادي في المشنطقة من قننا الى اسوان ٠‏ 


ا ا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا د 0 


لإلناتاق ه :نوعن3ع86 مجوعلا لمة ملاوع" ,11ه<5ة6 08165 ,56119030 .1 


و1978 وققع<5 , 8.5 رعاعملا باعلا , "مأاقصتكا 011106 
. 1-2 مم 


ا عد 


انا تناكل البشاريين : فا غلبهم يعيشون 5520-6 , وان كانت أعداك -مشهسم 
قد تشركزث في مشطفقة "علبه" الجبلية. في أقصى الجنوب الشرقي لمصر ٠‏ ويقال أن هنسذه 
المشطقة الجبلية هي موطئهم الأصلي ٠.‏ وعلى أية حال فكل من قبائل الغبابدةوالنشاريين 
من فسافل الرعاة الرحل ٠‏ ويعتمدون أساسا على الماعن والغنم والجسال ,. ويتنقلون في 
رحلات رعي موسمية يتبعون فيها مواطن ومواسم العشب:في منطقة الصجسسراء الشسسرقية 
واللحوسية  ٠‏ لا ظ ٠‏ 


وبسكن الصحراء الغربية في مصر مجموعئان من السكان : 


الاولى_مجموعة سكبان الواحاث: وهي الواحات الخارجة والداخدة ( محافظة الوادي الجديد ) 
وواحة الفرافرة وأبي مشقار , ثم الواحاث البحرية , وأخيرا واحة سيوه وهي أهمهيسا, 


جميعا تشاريخها وسكائها , وأكثرها تطرفا ناحية الفرب ان تفصلها عن واحة جغفبوب 

في ليبيا مسافة تقل عن الماكة كيلومتشس ٠‏ ش ش 

الشائية مجموءة سكان_الصحر ا* الغربية_ خايج الواحات: وهي قبائكل من الرعاة البدو شبِنمه 

المسثقرة التي تنتشر ويصفة خاصة في القسم الشمالي من الصحرا* الغربية ..ويزداد تركزهم 
السهول الساحلية قرب البجر المتوسط , وفي المناطق الشي يقشرب فيها: مشسوب المسمساء 

الباطني هن سطم الارض وتكشن فيها الآبان ٠‏ 

وتركزوا مؤخرا قرب المر اكن العمرانية النامية الى الغرب من الاسكندرية والعامريةوحتى 

العلمين وسيدي عبدالرحمن  ٠‏ توسع النشاط السياحي وتجارة الاراضي للمنتجعات السباحية 


على الساحل الشمالي )» 
أولا ث سكسان_الواحسسسات؛ 


وهم في الأصل من عروق 506 , ولا تزال الموشرات البربرية القديمة ظاهرة. في 
ملام خهم حثني الآن ٠‏ ونئجد اماد كي مشهام متميزة بالشفرة والالوان الفا تحة 


للاختلاط والشزوم والشزاوج بين الواحات ووادي الشيل ٠.‏ كذلك توجد مق رات 


سن ا 


سودانيية وتركية قليلة ٠‏ وتظهر المؤثرات الافريقية بصفة خاصة في سكان الواحسات 
الخارجة ٠‏ حيث ظلت المدخل. الطبيعي للتجارة ٠‏ ان كان يمر بها الطريق الشجاري الشاريخي 
المعروف في أفريقيا باسم " درب الاربعين " الذي كان سربط بين وادي الشيل وأفريقيا 
جنوب الصحرا” عدا دارفور ٠‏ وحيث كان ينطلق التجار في رحلشهم بعد وصوله م الى 


الواحصاث الخارجة متجهين صعيد مصرن الاوسط 0 


وسكان الصحرا* الفربية خارج الواحاث , وان كائوا يدعون بقوة الى اتحدارهم 
من أصل عربي , فائهم في الحقيقة مزيج من مؤشرات عرقية عربية وبريريةه ويتقسمون 
الى 222008 كبيرتين في الاصل : الاولى:مجموعة السعديمن والثاشية :مجموعة المر ابطين 
آما السعديين يعتبرون أنفسهم الاسلاف الحقيقيين " لبشى هلال " " ويشني سليمان " وهي. 
القباعل العربية الاصلبة التي تحركت نحو الغرب حتى وصلت الى بلاد المغرب الأقصى في القرن 
الحصادي عشر الميلادي وأهم أقسام هذه المجموعة وأكشرها عددا هي " قباعل أولاد على ". 
وهؤلاء ينقسمون بدؤرهم الى شريحتين شائويتين + الاولى " أولاد على الأحمر " والشائية 
" ازلاف طبن الآغيو "0 ]م: فوجاسل: الامطين فهي' من رتبة أدنى أو تثالية بالتسبيسة 
لمجموعة قبائل السعديين الاولى ٠‏ والمرابطون ريما يكوئوا الأسلاف الحقيقيين لقبائل 
البرير , و أن المؤثرات السربرية عندهم أقوى بكثير مما هو عليه عند قبائل السعديين. 


وعلى العيموم فسان قباعل بدو الصحر|* الغربية في مصر ‏ المشار اليهم سابيقا ع هم 
رعاة غنم وسكان خيام ٠‏ ولكنهم حاليا اما مستقرين أو أشباه مستقرين ٠‏ حيث عمروا 
مراكن عمرانية كسيرة الحجم نسبيا , واشخرطوا في انشطة اقتصادية متشوعة غير رعي 
الغشم أو معها ٠‏ وتركزت تجمعاتهم بصفة خاصة في منطقة مريوط والعامرية ومسشاطق 
المجتمعساتث الجديدة على الساحل الشمالي ٠‏ وأهم | ما يمبين هذه القباكشل أنها وامسعيوية 
الاتكعان ,. فتنئنتشل القبيلة الواحدة في مساحة شاسعة ريما تشمل كل مشنطقة السساحل 
الشمالي لمصر ٠‏ وتتوزع معهم في نفسالوقت قباكل أخرى ولا يمكن القول بأن قبيل ة 
واحدة لبهلا السيادة في مشطقة بذائهسيا + ولكن هنياك نوع من التعاون والشعا يسساش بين 
مجموعات القساكل التي تتجول بحرية في كل منصطقة الصحراء الغربية الشمالية . 


ا 
" الأحوال السكائ فىئ. 0 


سبقت مصر غبيرها من الامم في تاريخ .العمران البشري , فقد هيبا لها اللةسيحائه 
وتلعالي شبهرا عظيما , وأرضا خصبة , ومشالخا طببا , شلك الظروف مكشت بفضل الله الجدس 
البشري من الاستقران والتعمبر , والاقامة الدائمة على ضفاف الثيل وتعممن و اليه 
ونراعثه قبل آلاف السنين من عمران غيرها من الأراضي في الشرق والغرب ٠‏ ومصر لذلبك 
تعتبر بجدارة من البلدان ذاثت التاريخ السكانئي الطويل ٠‏ فلها شاريخ ملي* بالتقلبسات 
السكانية ودبذباتها , العفوية منها والمخططة ٠‏ " وثلك يجعل مصصر سحق صاحبة اطول 
تجربة سكائية في العالم , بل معمل تجارب ديموغرافية , تاريخ حي سابق غير مسسبوق , 


١ 
٠  " لا مشيل له في عالم , أو علم السكان على الارجم‎ 


وطبيعة مصرن مددك أقدم العقصون 8 موائمة للاستقرار والتعفعمير 7 وتتبيدت: الاقدام 7 ا 
ضكيلة وسط محيط. صحر اوي شاسع 7 وهي بذلك أشبه بصوبة أو حوضة زجاجية من الزر اعة 


فو 


الهيدروبونية , أو قل هي صوبة أو حوضة طبيعية وزراعة بشرية أيضا  ٠‏ 


والكثشافة .والتزاحم في مص حقا هي أبرن الملامح والصفات , وفيما عدا ذلك فسلا 
تكاد تختشلف عن بقية بلاد العالم.الشامي الاخرى , في الخصائص الديموغرافية العامة ه 
من حيث التركيب السكائي وفكيات العمر , الجنس والخصوبة والخصائص الحيوية الأخرى ٠‏ 
والكشافة والثزاحم من الخصائص التي تكاد تشسفرد بها مصر على غيرها من الدول الشامية 
الأخرى ٠‏ وبدقة فان النمط الجغفرافي للتزاحم والكشافة في الوقت: الحاضر هو شمط فريند , 
فقد تاكدت هائان الظاهرتان بشكل فقوي في السسو انثا الاخبرة ,فأصبم أشد وزبنا وتكائفا , 
وتضاغطا , وثبلورا من أي وقت مضى في الشاريخ , ولم يعد له نظير أيضا في الشاريخ 
المعاصصر , ولا.شبيه:في تاريخ مصر القديم نفسه .. ولذا فان العئباصر التي تمئح مصتر 


مسي يوت بيج اجويان صبي رمدم طعيت وبا بنناا صن بجعي ابيا يس يونم وجا الو يجي لبد بس مب 


0 شه 3 مصل : دزاسة في عبقرية المكان 5 الجن» الي | يسيع‎ ٠: جمال دان‎ )١( 
عالم الكئتب , القاهرة , 1145م ,م٠ ص"(‎ 


)؟) جمال حمدان : نفس المرجع السابق ‏ ص"| 


6ت 


تمبزها وشخصيتها السكائية والدينوغرافية هي عناصر الكشثشافة والتن احم التي تعر فهينبا 
فريدة ٠‏ 


والمراحل السكائية التي مرت بها مصر عبر تاريخها الطويل , مراحل معقدة فقد 
مرت .مصر بفترات .اخصاب وزيادة سكائية , وفشرات أخرى من التناقص والضمور السكائي ٠‏ 
وكل واحدة من هده المراحل لها ظروفها الخاصة , ولها مبرراتها الاقتصادية والحيوية 
الخاصة بها وكل واحدة من هذه المراحل تكؤون وحدة موروفولوجية تسمى الفثرة السكائية 
ومجموعها بكون علم التساريخ السكانئي: , جميفها شأئي تحت ميا يسمى بعلم الديموغفرافيا 


وأهم العوامل التي أشرث في توزيع وكثافة السكان في مصر عبر هذه المراحل. 
الناريخيه هي مسباحة الأرضالزراعية ٠‏ وشوع الزراعة الساكئدة “في كل عصر أي البيكة 
الطبيعية وجهد. الانسان علن التوالي .٠‏ وأهم ظاهرة 5 الآراضي المصرية فيما يخخسص 
بالمساحة الزراعية هي تحول نحو مليون ونصف مليون فدان الى أراضي براري , وذلك 
سيجة زيادة الماء في الشثربة , وسوه الصرف في الاطراف الشمالية للدلثا . انا أضفشسا 
هذا المليون ونصف الى جملة مساحة الارزاضي. الزراعية الحالية ., وهي تزيد قليلا على سكة 
ملايين فدان تقريبا ٠‏ لكان المجموع نحو ورلا مليون فدان ٠‏ وهذا كان الحد الاقصى 
للمساحة الزراعية قديما 0 


وقد أضافت تطورات نراعة الري بالزفع. على الضقناف أوصمن الآبار البعيدة عن الشهن. 
0 
نحى ١]‏ # من جملة المساحة الكلية للأرافضي الزراعية , 
همة أق8” 110-0618 16ثلا فطع مه م10 غ1نممم". ونلا وصقلموط .1 
0 و لانال1و«ع لاملا 8680309 رمذوةط1 .ءلم ,"عمووومم 
ش 0 و1 .1وهلا ,1953 


تأملاوتا 1 مل عم« ووووع عن لم1 و"'ء1'8421 دناه ععزموهة1!ا" ,.ل"ا ,63130 .2 
,1812 .و52158م رومععلهوةا أوعع 


داه مه 


اننا عن لديز اه الفطايينة: السكان من عوالدن لذ ودين" الاسارة اليا للتكسبيره 
على مقدار التطور. السكاتي الذي “شهدته , وأيضا للوقوف على الطريقة التى “تمت موسا 
عملية الاعمار البشري. عبر 'القصون ٠‏ وكل الدلاغئل تشير الى أن قدرة تحميل الس كان 
ركد ياشع لل الال لمكن لفون نمك لضفال العلن/ أو اقل ٠‏ قمصص. في الساضي 
تاتس سكي" اعفن مماعة .وفيا الآن أكشر كشافة , وعدم فهم هذه العلاقة جعل 


اللسافن وائم عن عالطا كارن تالقان تذووة ل تير الل 0 


ولكي شقف على صورة مقربة من الماضي السكانئي لمصر , نشي الى بعمدض الارقسام 
الآثشبة , فكثافة السكان ' في وحدة ادارية مثل قشنا في صميد مصر , والثتي كانت ثتروى 
و # من أراضيها على الحياض , يلغت الكشافة السكائية بها #40 نسمه في الكبلومشسن 
انعرف ا 4 وقسن الكشافة ..السكائية في عبد الدولة. البطلمية  58٠‏ نسمهة في الكيلل و متسر 
المريع , ولذلك فان أفضل تقدير للكشافة السكائية في مصر القديمة لن يعدق 560" يسمه 
' في الكيلومتر المربع ٠‏ وبحساب مساحة مصر قمل البراري وهي هرلا ملبون فدان أي 
م كم ١‏ فان السكان بقدرون تقريبا بنحو عشرة ملايين نسمه ٠‏ اضف الى ذلك سكتان 
المدن الاقليمية والعاصمة فيكون الجميع حسب نفس التقدين شحو (١‏ مليون ئسمة: أما بعد 


المراري دالصوزة فتقلف ,اذ يقدن السكان يغلا بين + +1 مليون: نسمه فقط » 


وهناك 'تلقدسرات مبالم فيها جدا عن سكان مصر القديمة , بأئهم وصلوا الى ما 
١‏ ل 
اشاح التي مح فهر زف لزن بابر لق مره رع الالو روفي 7 , والتي 


سس 1 1 1 ا 


42 .5 و1949 ,15موم "م 1رامة و66 عل 8" 6 الإمعصما 1 
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11 هم 


ادعت بآأن سكان مصر القديمة كائوا أضعاف سكائها الحالبين , وكذلك تشقديرات روبرتث 
ولاس بآن سكان مصر في القرن الشالث عشر بلفوا ثلاثين مليوناءكذلك تقدير بن عبدالحكم 


وقفدرهم بسأانهم 500 7 55 قال أنهم ربما بلغوا اشمسائية. ملايين )1( 0 


ولأنه يتمدر عمليها حصر كل التقديرات السكائية لمص 4 والني بدالقت احض ب بشيننا 
مبالفات كبيرة في أن أعطتث سكان الواحاتث الخارجة والد اخلة في العيصر الرومائن سيق 


وبغض النظ. ثماما عن. حركة حجم مصر السكائي , بمعئى أن سكان مصر بالئنسبة الى 


الأولى أكبر كثلة سكائية منفردة في العالم بملى الاطلاق ٠‏ ان لم تكن تضم أكبير ئمسبة, 
0 


مدسة 0 


ومع مرور الزمن , وانتشار الزراعة والحضارة , أضيفت الى العالم كثتل أو جور 
بشرية ٠‏ وكان طبيعيا لذلك أن تتناقص الاهمية النسبية لسكان مصر على حساب ظييور 
كبائات سكائية جديدة في جهات أخرى بالرغم من سبق مصر التاريخي ٠‏ فمشلا قد بِلمُ 
سكان العالم في زمن الامبراطورية الرومائية حسب تقديرات المعض نحى ٠٠١‏ مليون نسمه. 
وكان شصيب مصر منها نحو عشرة ملايين نسمة , "أي بنسبة ى # فقط , وهذه بلا شك 
ان صحت ل نسبة ضشيلة جدا , اذا ها قورئشت بما بلغته مصر في قمة شوررتب نا 
الديموغرافية الأولى ٠‏ ولكن هذه النسبة مالبثشت أن تضاهلت بشدة مم زيادة النمى 


1 امم 
السكاني في بلاد العالم الاخرى في المراحل اللاحقة ال" 


7٠١ ص‎ ١9١5 طبعة القاهرة‎ ٠ ابن عبدالحكم , فتوحات مصر‎ )١( 
2. وحضهكمنه ا ر "قوق 1 مروع أمعزعممق ه15" و.6 وطغاتود - ه111‎ ٠ 
''م16ئان1منا6 مقونلا له لإ«معطغ باهم 8" وناطانامة وطغذهمها‎ ٠. 


6٠‏ وتاهلطما و"0ه10غ15نمه5 10عملا" وة75علمناة5 يغ .8.1 وعصعهة) .د 


2 00 


واذ! نظرننا الى تقديرات عمر طوسون , شسجد أنها تضم تقديرات السكان في مصير 
في العص العربي والفشم الاسلامي بشحو ما بين (49١+‏ مليون نسمة؛ , بحساب الكش سافة 
السكائية للفدان من الارض الزراعية براقع بم الى نسمة للفدان الواحكد + ويحسسساب 
جملة المساحة الزراعية في مصر في ذلك الوقت بنحى ستة ملابيين 0 وهنا تجدر 
الاشارة الى الجدول التالي للوقوف على الاحوال السكائية منذث أقدم العصون وحتى الحم لس سة 


3 


الفرنسية على مصر والذي حققه وجمم ادكه جمال حمد ان ' ٠‏ 


)١(‏ عمر طوسون , أطلس شاريخ مصر في العص العربي , مصلحة المساحة المصرية 


القاهرة 0 5 


8 , 288180805 1688 8 امك قأملاو6 1 عل هقوعمقم1] :188 قلاة 00126هاا 
1 * 72-76 20 ,1924 رغملزوطول مغطناعةغأقص 1١1‏ 5 عمعمعنامعووعمم 


71 اعد 


در” الجزييه ل خمسه ملي سون 
ديشان مس دينسار ان 
عام 46ملاام 


6؟ حدلة غ4 +++[ نمُسمسة 


المنيا عيئه 
+4 الفقاهصرة 


الفترة الثا 00 السكان بالمليون | المرجع 7 ودحيات 
عصرماقبل الاسرات| ‏ اه | كافيشياك وأمبليشو ْ ش متلوسط 
تحتمدس افد ا 1 | جاك بيسرين | الاسيرة لما 
وان ساد] ه - 8 اعكي هار يساس 
الرعامة | ين اللسرر» مسي لس سس بع | العسكريون ٠06‏ الف 
البطالسة 1 بناكون 'السستسسومي | طيية يمعشى مصر 
البطالسة 0 5 الصقل سي | 
البطالسهة 0 50 الصقلسسي | رقم آخر غامض الدلالة 
البطالسة ل ورم 50 ساس 
الرومان 0 تيودور مومم-ش ْ بداية العصر الرومائي 
الرومان درلا جوز يف موس 1 عدا الاسكتدرية 
العصر العربي 1 فلسدرز بيتري | عندالفتم- ‏ الذكور البالفون 
| من وكديون 
ابن عبدالحكم ظ عندالفشم : الجزيسه 
| 
| 
| 
ا 
| 
١‏ 
0 


١9 جمال حمدان ؛: نفين المرجع السابق ص‎ )١( 


- 


ويكفي أن نقارن أرقام سكان مصر الموضحة في الجدول السابق بسكان غينرها من 
الأمم في العصر القديم , لشقف على المكائة السكائية التي كانت عليها مصر بالتسبئة 
لغيرها ٠‏ فيما كائشت مصل دور حول رقم |١١١١‏ مليونا , كنانت فرنئسا آيام بوليوس 
قبيصر ما. بين ور , 4 ملبون نسمة , وييئما كانت المائييا ]لما ملبون , وأسبائيسا 
نيع يذابه امسن السصي 1 ملجون» وابطلها إز مسي ان و اتوليقوا توويلين امير 
؟ ملبون , وذلك في القرن السادس عشر المبلادي ٠‏ 

وهكذا بتضم بكل 50 ج شبدلت الأوضاع السكائية بين مصر وهذه الأمم , وما 
أشد' مسا اختلفتث بل اشقبلت الصورة فيك دخلت مصر عصر الاشحطاط تحت الحكم العكماشي 
لاسيما في أواخره ,. دخلت الاحو ال السكناشية في داعرة المحاق , ففي أواخر الي و 
الشامن عشر اشخفض عدد اومان الى شحق لم يسبق له . مشيل الى ؟ ملايين نسمة فقط حسب 
كمدي نات سافا ري )0 ١‏ وعشدكن يأسف المرء , عشندما يلاحظ كيف تبادلت مص وبر يطائهنا , 
الم فلي التشاطوة ب عمف أن كاسم وروظاشيه مليوني امه "هن انام 000 
دعر بدلروين لتقن دي الوقن مهو ان 04 ساي ٠‏ جلفدر ادن و ينه لقي مو ال 
ملايين لبريطائها ٠‏ ولم الخمكن تطر هن استعادة علامة العشرة ملايين الا في الفترة 


الحديكة , أي في, سد ابدة القرن العشرين أي يعد قرن كامل من بريطائيها ٠‏ 


من الأمم , فهم مان وراالقة ا الري 


وهم أقفل تعرضا لأخطار التجادي والعو ارك النشاجمة عن الجقاف وهي 5050 تتعرض لهسا 
الجهات التي تعتمد على الزراعة البعلية ) وهذا ما لاحظه كريزول عن مصر بحق وصدق 00 
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؟٠ جمال حمدان : نفس المرجم السابق. صن‎ )١( 


1/1666 و 8218 و8 املاوة 1 ماق مقغغها| "' و.ل ولإطهناة5 (2) 


و 7188 تامناه 0 1108880 مم1ط18ناممة فط وممتغ هبغعن61" ,.4.6. )ا ,11علاهوه<0 (3) 
66-06 .58 ,1915 ,لاا .1هلا رعصقل"ا 


عدا *9[ سم 
وهذا يفسر تدفق السكان على مصر من الأراضي المجاورة في أثناء المجاعات , كأبئاء 


1 5 5 4 
يعقوب عليه السلام , وتشجيع مصر للجهرة اليها كما فعل الشاصر قلاوون ( ا 


ولي "حيط اليكياتي: العالفي برو اه ويا العو ل لم عر 
لل 00 
كتلة سكائية مشنفردة في العالم على الاطلاق ان لم تكن تضم أكبر قدر منه حقا . 


ففي منتصف القرن السايع عشر (٠860١م)‏ تشراوحت التقديرات السكائية للعالم مابيسن 


6 (4) : 
1 ملبون في مقدير وملكوس . نه ملبيون حسب ا لقدسن كشارل سوندرن | ) وهسدهة 
فشرة دخلك فبيها مصر مرحلة التناقص السكائي الكببر , فقد هبطث مسبة سكائني ا الى 


سكان العالم في أحسن الفروضالى ١‏ # , بعد أن كانت ٠١‏ # في العصور الكلاسيكهبة 
والبطلمية والرومائية ٠‏ وقد أشار"علماء الحملة الفرئسية على مصر"الى هذا التتدهون: 
السكاني الهاعغل , حيث قدروا سكان مصصر بما لايزيد على ملبوئين ونصف المليون من 
النفوس ٠ ٠‏ 


كما أشار علماء الحملة الفرئسية أيضا في وصفهم لمصر , الى وود مساحات 
شاسعة غير مزروعة من الأراضي المصرية في الدلتا , كما أشِها كانت أيضا غير مأهولة 
بالسكان + وورد في وصفهم لجهات من الدلتّا المصرية أشناه نُزولهم من رشيدالى. القاهرة 
مسكخد مين فرع رشيد0, وصفو١‏ تلك الجهات بقولهم و.. " فقد كنا نرى أماكن شاسعمة 


أرضها قاحلة , ولبيسبها بشسر , ولقد رأينا في الدلثما على وجه الخصوص سهولا شساسعة 


5559 


)١(‏ القلقشنئدي , صبم الاعشلسى , القاهرة 994( الجزه الشالث عش سر 
المفحات من 88٠‏ ب 85م | 
2 .© .035 .م0 وقصهق ‏ املاوع أممزعمم عط1 رطاذو5 51110665 (2) . 


4 ,1940 . .لا و لإحامة#وممه 1 مذ قعمذانناذ" ...8 لا ,لامع111الا (3) 


.42 8 و1936 ,رطهلمهما ,''ضه1ئة1نممم وا "0 و78ع0صياهة5 غ 8.5.١,‏ رعمون (4) 


الاب 


غبر مزروعة , بغطيها الكل وأعشاب لا جدوى مِنها , ولا تحتاج هذه السهول لكي تكون 
منتجة الا إأبد نشطة ا ١‏ لان الارض هناك خصية وجيدة , كما أن المياه اللازمة 
١‏ | ْ 


1١ 
١ لانماكهبا غير بعيبدة عنها‎ 


فثرة لا شك وصلت فيها مص الى آدني مستوى لها في التدهور السكائي سبل 
فل والحضاري أيضا , وذلك خلال الدولة..الغثمائية , وليس فريبا أن يجد علما” الحبلة 
الفرئسية مصر على الشحو الذي وضفوه , وليس سكائها بأزيد مما قدروه لها وهى رقم 
فلجردين وحفف حنم بموعدة فرحلية 7 متيل لعا من قبل في تاريخ مصر السكاني ٠‏ ولا 
بمكن أن تمبر عن شخصية مص السكباشية بحال من الاحوال ,بل هي تشاقاض شخضية مصر 


السكائية الحقيقية والواقع, » وان عجرت عن أن تنقضها كابر واقع وئابت تاريخيا ٠‏ 


ولكي شقف على تطور الأحوال السكائية في هضر بالئنسبة لبقية العالم منث بدااية , 


القرن المساضي وحتى الآن , شسوق .الجدول الثالي : 


يلاوو 0200م 


1( علماء الحملة الفرئسية ٠‏ وصفا مصلر : الترج حمة الكاملة زهسيسن الع سس سايب 
المجلد الشالث , المدن ش والاقاليم ‏ , مكتبمة لخدي بص رن 


الطبعة الأولىي ١‏ 007 7" ص 5714 


ا )١(‏ جمال حمدان : 


مرجع سسابق صن." 


فعا | علخ احسوع مج | لم اسلو 
الح هد ال احج دي جح رسو ١‏ ل يي د لد ا ك 
ا © حه عه عه عسو الى أعنى/ ‏ عي عي الى الى الى ا ماد اجا 8 
لا باخ« مكل لي تصن لبك "الحم و ا لطر جود بجوي + البو" “نم ب لوت ١‏ الت 2 "حار ١‏ الود ا 1/7 ٠٠.‏ هد 
من © 
ل ا ا اح ا ا ل 
حير اه العا الله هذ 6ا جم ااعنية اق يمذ ‏ ده 
فعا عا يا | نا | بع | أفية | ال سيع ا ١‏ سي سنس ١‏ سين ١‏ لي ١‏ لين 
و 
175 ز4 سدح يعد جم اح ام ميو 6 ط 
3 حي لبه مسا عي اس 60م 3 الو اعى عي 1 
© يعذ ‏ مما عو عدي يمضه اساي كحور اممرام ‏ لا0ا00 5 الأ له 
كل لجس ا احم اميد اأبمة أخثر الل الحم عا 
5 5 ا 27 اخ العا لض ا 2 ان 
يما ١‏ لجسا هت لج لحي - سد 0 ا بيد ا الو 0-7 
الى ١‏ عن 


0 60 0< عا عي اح اه عو ث0 ا 

الم مجع اح مس اع اس 00© 3 ا حو اعي عي 1 

ك يمد ية سد سن سد سما صا ني ا نش ال ا ا 

سلس لل جية | لجس ١‏ اين سا لد ليية ‏ حس ا الى ا صو 2 

احج عو 3 احج خآ 7 2 و 

سح احم عاد الة عع اعي | هميد الوق حا أعىر ١‏ احس 0 امن 24 

فمذ مذ مذ فنا جع الحو عو لدو او لالس لس الس 

حج احج جع اع أن هذ ججممخ ‏ بس سن 
55 3087 2 980 2 5 << 5 

- جحس- جحما ‏ لحسا ا بيه | للع ا الل اد الي ع 


م لس ل لي سس للسيس لللسسيس الس ليسي سس لللسسس لس لللسسسشي الستس سنس الس 


محا برعا برعا ا المحعة ‏ لمعا ا بيو 


المي جد سس يسيب مسمس ة سب جع مسحي مسمس سبح مسبت تسيب لت مووي نا ل ا الصو د يت : 


3 سس لس سو سس | سيو على جد 0 لني | جد الي سو‎ ٠. 
3 9 ك0 مح‎ 5 ٠ جيم‎ ٠ -ٍ 0-6 1-0 2 2 ٠. 
2 5-2 - و‎ 57 ٠. أ يبا ا حمر لعن يي د‎ 2 
بي فح بعد ابي ل ا ا ا لكك لان ااا ااا :0.0 للع‎ 

007 سن جحت خم ب لا ل م 6 > 2 ->2 ممه‎ ٠ 

5 8 2 8 8 8 8 8 5 5 5 5 - 5 

3-3 .ل ني 5 5 0-5 


و2 ل ا م سس ست ليل لتب سس لس ببسيس السسس اللسسش اللسشس لسلس اللش اله 


ته جه سيد مس يعو وس ممم جه 


تطور سكان مص وآفريقيا والعالم .في الفترة الحديثة 


سس لا[ اعد 


0 الك 


تشير جميع الدلافئل الى أن أهم التغيرات التي أشرث على الشمو السكائي في مصسر 
في المرحلة الحديثة هي الشطورات الشي أدخلت على نظم الري في مصرء وهي تعادل سجدارة 
الانقلاب الصناعي الذي عرفته أوربا مسث ثلاثة قرون , والذي تغيرت نتيجة له حسابات 
اقتصادية وسكائية كشبيرة تعيزل الره" من سن يكن دام ري ”الحناس التبحك المع وف : 
الى نظام الري الدائم 2 ٠‏ قد ثرك نفس النتائج الديموغرافية والاقتصادية على المجتمم 
المصري ٠‏ 


ولنا كانه سه 117 مثلانية' هي السة التي امعلب 'نيين نظام الري بمورة جدية 
فبي لذلك تعشبر بداية الشورة الديموغرافية في مصر ٠‏ ففي بداية القرن التاسع عشر , 
بلغ عدد سكان مصر ور١‏ ملبون نسمه , تضاعف العدد بعد ذلك ليصل في مشتصف تمقداس |0 
القرن الى خمسة ملابين ٠‏ شم يتضاعف مرة أخرى في نهابيته لبصل الى عشرة ملابين نسمهء 
شم الى لإر؟١‏ ملبون نسمه في عام !1911م , وما أن يحل مشتصف القرن الحالي حتى تسجيل 
الاحصاء اث رقم عشريسن ملبونا , أي ضعف ما كائوا عند دورة القرن ٠‏ شم وصل سكان 
مصر على عتبة الشلث الأخير من هذا القرن ( في عام 151( ) الى شلاثين. مليوناءووصلوق] 
بعد ذلك الى علامة الخمسة وثلاثين ملبونا في عام [الاوام , فعلامة الاربعين مليوئا في 
عنام ا , شم أخيرا الى 4 مليون 5 الوقت الحالي ٠‏ وهذا العدد هى ببساساطة 
أربعة أمشثال ها يقال أن مصصر قد وصلئه في مصر القديمة أو الوسيطه ٠‏ ومعروف أيضا 


أن سكان مصر قد يصلون في نهاية هذا القرن الى سبعين مليون من الشفوس٠‏ 


وبذلك سستطيع أن ثشمين المراحل التطورية الآثية للسكان منث بدابية القرن المساضي 
(ععما مبلاديه ) وهي ست مراحل سكائية متممزة ٠‏ أو وحدااك مورفولوجية لكل مش سسا 
اتجاهها واسقفاعها ٠‏ وهذه بالشقريب هي الفشرات : 


يوي سي 


1غ قلطة م1 ,"1800-1980 أمعومه1 وله 1وضنع 1 نع 1موة و'غملزوع"” .هم ,ق'ل<واء01 (1) 
3 طقلاوباف ,3.ملا ,15 .ملا ,5603168 معفاققع 1110016 708 1ولطنامل 


(؟) جمسال حمدان ؛ مرجع سسابق ص ه؟ 


هه + 


١9و59‎ - غ*عه1- (كمطا , (؟) كلمل -ه5ه:وؤز , (8) 5كذم١ل - كزلمظز , (:) كلما‎ )١( 
٠ (ه) 161 9355ل 2 (كا) ككوؤلح تمكقلم‎ 
03 ش وهذه يوضحها الجدول النالي‎ 


1) ْ 

تقديرات السكان في مصر قبل التعدادات 
| السنه | المضسندن | عدد السسكان ظ 
| أكلما | تقسدير الدراسة | لرلالامر؟ | 
31 هن ولهم هيسن | ٠‏ 
: ا لفترة مادن ا 0 | 
خ! ْ 00 | كادالفين | +ددر”اآار؟ | 
| 0 | مجان | للجرءءور5 | 
ْ 6 | بوريئج وديهاميل | + در جعهلآ | 
| 7 | محمد علي ْ ٠ددرءءوور‏ "ا | 
1 ْ ما | كلوت بك ١ | ١‏ 0 ا 
ْ | امال | 1 تقدسر الدوليةه | ر1ةرة | 
١‏ ال | : ١‏ | م٠*ورهلاره‏ | 
ظ الالما١‏ | 0 8 | ب+ب*ودر١٠٠اآاره‏ ا 
ظ /الالما . ظ 1 1 0 | : حك “رزرماهمر" | 

13 0 5 7 1 ا ش 8 1 


سس هل اسم 


وقد بلغ عدد سكان مصر حسب الاحصاءات الرسمية التي أصدرها الجهان رميق 
للتعبئة العامة والاحصاء في 1986م شحو ام ملبيون نسمه زيدت الى 5 مليون في المسكين 
الاخمرتين ٠‏ وهذأرقام عالية جدا اذا مانسيناها الى ما كان عليه عدد سكان مصصر عند 
دوران القرن (١٠16م)‏ والذي يقدر آنذاك بنحى عشرة ملاييين ئسمة ٠‏ أو حتى عند مششصف 
الفرن (:115م): والذي يقدر بعشريين مليون تسمه ٠‏ ظ ظ 


وان عنصر الزيادة الطبيعية الصافية للسكان هو المسكول بصدق عن هذه 00 
السنوية للوفيات هي 8 مموان الحم على طبيعة زيادة السكان في مصرن ٠‏ 1 


و على العموم فان الزيادة الطبيعبية الصافية للسكان في الفشترة من 8ه4١‏ وحثى الآن 
سارت على التحقى التالي ٠‏ كائشت الزيادة الطبيعية في عام 7ه6١ام‏ 
4ر؟ # وهي عالية مسبها , الا انها اشكمشت نسبيا في السشوات “مم94 ١95+‏ , ووطلنت 
الى معدل أدنى في عام 17م حيث بلغت 5 # فقط , وهى أدسى معدل مسجل على الاطلاق 
في الفئرة الحديثة ومنذ الحرب العالمية الشائية ٠‏ ثم ما لمثشث الزيادة الطبيعية أن سجلت 
ارتفاعا سريعا لتقفن في عام [9"5إم الى ارم من جديد . ثم هي مسث عام ١135‏ وهي 
شدور حول نسبة ال مر؟ # ٠‏ وما لبثتث أن عاودت معدلات الزيادة السكائية الارتف تناع 


تدريجيا في السنوات لا9| , 1١974‏ , 947( فسجلت كر7 # , آرم # على الشوالي ٠‏ 


أما السسب الحقيقي في ارشفاع معدلات المواليد , فهو بالشأكيد الاتخقفاض الكبير 
الدي سجلئه معدلاك الوفيات في مص بصفة عامة , ووفيياث الاطفال بصفة خاصة 2 فهسذه 
الأخيرة بزدع حوره علياني اليا بعادي ,. ودلالاتها ٠‏ كذلك التغيراثت التي طرأت على . 


معدالات الخمصوبة (1) 0 


/ 11 1]«ة © صة قلمعتة اأمعهمم 06 مه 1طقستناهع ه10 "' رووطهط06 680831 ,2ة>كاو8 (1) 
مه 686ثادمونه0 رقووع2 لإمعمقع8 20081 1طولط , لتامبزوع مذ /8111<ملا لمة 


و1982 ,.6. 0 موطومتطههقلنا ,9 .ملا 6جممع8 ولإامة*وممع0 لمق مم10غطقم1ناممم 
44 .مم 


7ع 


وهذا معدل رهيب بكل المقاييس ٠‏ وان كان المرجح أن المعدل كان يدور حول ٠٠ه‏ 
في الالف في مشتصف القرن الغاضي ٠حن؟‏ في الالف في شهايته )01 » وان المعدلات المسجلة 
مسن بداية الاحصاءات الحبوية المنتظمة لم بصل معدل وفبات الاطفال الى أكشسن من ٠٠١‏ 
في الألف في عام ا[4١!‏ , ١998‏ , بسبب وباء عالمي , اذ وصلث 85م في الالف ٠ه‏ غير أن 
المعدل هبط بشكل واضح الى ١١‏ في الالف بعد ذلك مباشرة . شم ارتئفع لبسجل 6ا1 في 
الالف عام ١9#“‏ , شم الى ١5٠‏ في الألف من 998( ب +91(, ٠ه(‏ في الالف في عام ه194٠‏ 


وبعك: الخرب الفائسينة"' الشافية بد اك ترعلة جديدة ميث تابذيات قكيرة” استسحرك 
حفن اؤأفل: لكان وطالب ال 
1١8 , 1‏ , 155 في السشوات 1545 , 1181 , 198518 وكذلك 
(١4 , ٠4 ,11‏ في السشنوات ه9١‏ , +95( , (2003193 على الشوالي شم ارتقع الى 
1؟| في الالف مرة أخرى في عام 0145١‏ وسار الاثجاه بعد ذلك في انخفاض محقق فهبط 
المعدل الى 4٠‏ في الالف عام 1995م شم الى الم في الالف في عام ٠198م‏ , وهو الآن دون 
الثمائين في الال + وهذه تنعكس في ارتفاع الزيادات السكائية التي تآكل ثمرة برامسج 


الكنمية الاقتصادية , وتبطل مفعولها 2 7 


الي | للسكان : 


ما هوق شعب قد يم تاريخكيا ٠‏ وذلك بحكم ارتفاع معدلات المواليد والوفيات من شناحية , 
وذلك أيضا على العكس من شعوب أوربا الغربية ٠‏ ولذلك فان احصاكيات العمن في مصسن , 


هي أضعف نقطة في احصائييات السكان وهذه تشرك كشبر ا للئمني حتّى في أكشر الدول تقدماء 


)١(‏ علي الجريتلي , خمسة وعشرون عاما , دراسة تحليلية للسياسة الاقتصاديةفي مصر 
من ١908‏ الى لالاوام ب القاهرة ١9109‏ لالم ٠‏ 


وله ةهجوم .للءاا 6 1168هط)! .لاءة غ5 .8.6 ,إ116هكا (2) 
و. 0لا سمقطعنلط , ''غملاوع 1هعن8 مك أمعومم1عبله0 لطة ممل1غاق1ناممم" 
6 26 ,1982 روومح7 لإنامامعالامنا عانان 


© لالااه 


وعلى هذا فان نسبة كببرة من المصريين تقع في فظات السن الصفرى ,نظر! لارتفايم 
معدلات. الفواليية , بيئما ثقل مشسهم فشات السن الكبرى الى حد بعيك وذلك لقصر متوسسط. ش 
الاعمار في مصر عموما ٠‏ ولدينا هنا مقياسبان : ١‏ 
الأول : العقيباني الاحصاكي على أساس الشر اشح العمرية , خمسية كائت أم عشرية ١ ٠‏ 
الشائي : وهو المقياس الوظيفي , وهو على أساس شراكعسم. العمن الفعالة الرئيسية ( الصفارن 
والبالشين: والسشين ]11 ظ 


وبمكن القول بصفة عامة بأن شلشي المصريين دون الثلاثين عناما ونصفهيم دون 
العشرين , بمنئما من تزيد أعمارهم على خمسين عاما هم بين الشمن والعشر ٠‏ في حين 
لا نتجاوز نسبة من شزيد أعمارهم على ٠٠‏ سئة 5رة # من جملة السكان , وهي نسبية 
ممخفضة جدا بالمقارمة بالدول الاوربية ,+ 


ومن مقارنات الشرائم العمرية والوظيفية للسكان في أرقام التعدادات نجيد أن 
هناك اتجاها مستمرا! في الهرم السكاني الى ضيق القاعدبة سئة بعد سنئة , ويعد أن كانت 
قفاعدة مفلطحة في الماضي , سلاحظ ارتفاع الهرم السكائي رأسيا ليضم شرائم عمسسسرية 
جديدة , وكذلك زيادة الأعداد الجديدة الي تدخل ثلك الشر اشح يتما في: الاتجساه 


الأفقي شقل فلطحة هذا الهرم فتضيق القاعدة ( فشة الأعمار الصمغيبرة ) عاما بعك عام. 


وكا كد هذ الاتجاه المستمر بالأرقام : ففي سئة ١904‏ نجد أن نسبة الاطفنا 
الذين تقل أعصارهم عن أربع سشئوات تبلغ "ره! # أي أن نسبة الصفار كلها ( أقل من 
١6‏ سنه ) تجمع نحو لإر89 # من جملة السكان في عام ٠ ١998‏ ذلك مقابل هعم # في عام 
7م + وهذا انكماشكبير في أعداد الفكات الصفرى للسن في فثرة فصيرة مقابل + # 
للشيوح أكشثر من 50 سئة ٠‏ وتضيف أيفا أن نسبة الشبساب في الهرم السكائي تؤلف وحدها 


٠. # #رعه‎ 


ومع تغبير الهيكل العمري للسكان على الشحو الذي شرحشاه ٠‏ شفير كذلك الويكتتل 
الوظيفي للسكان , وتغير هيكل العمالة ٠‏ وكذلك الفكات المتشغلة بالنشاط الاقتصادي ٠‏ 


ومن التغيب رات التشي. تلاحظهيا . على. هيكلل النششسساط الوظيفي في المجتمسسع 


ا 


المصري )١( ٠‏ ارتفاع الهجرة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية والمراكز الصناعية 
(؟) غياب قطاع كبير من القطاع النشيط وظيفها للسكان والذي سجلوا خارج البتلاد في 
الفترة الاخيرة ٠‏ والذين قدرث إعدادهم في الخارسج بسحو مسا بين ار" ملي ون الى ورم 
ملبون والتى بلاشك أشرث على خزان العمل المحلي في ان * والعمالة المصرية في الخاريج 
أثرت على جمبع المستويات العلمية والثشقافية والعمرية والمهئية , وعلى كل مصر ريفا 
٠ 000‏ وتغيرث لذلك مصايير توزيع الدخول فبه , ودخلت شراشح العمالة المصرية في 
الخا ري كواحد من مصادر النقد الاجنبي ٠‏ وآادث الى اختلاط هبيكل الأجور داخل البسلاد , 
راسي توف عدي د نالل ورين امعان الل ا ين (؟) شتيجة للعامل السابق 
فقد تاشرت قطاعات وظيفية متعددة في المجتمع بظاهرة هجرة العمالة الفنية والثقافية 
المتخصصة الى لخاريع البلات ٠‏ 


كثافة السكان في مصر: 


سبق أن ذكرنا أن كل شى”*في مصر تقريبايكاد يتسم بصفتين: التركز , والكثافة 
فالعمران مركز الى درجة كبيرة اذ بشفل الجزء المعمور شحو ور“ # من اجمالي مسساحة 
مصرء والماء مركن فقط في نهر الشيل وقشسوات الري حتي أن حجم المصادر الماعية الأخرى الى 
تصرفات نهر الشبل لا تكاد تشذكن ٠‏ والسعد ‏ أيضا مركز في فصل واحد ٠‏ بل وفي ايام 
فليلة ٠‏ والسكان أيضا مركزون في طريقة استقرارهم على الجزء المعمور في مصر , وهم 
كدذلك في كشافات عالية لبسفقط بمقياس توزيع السكان في المنطقة العربية , ولكن 
بالمقسا يبس العالمية ٠+‏ ومصر حقا"سكان"قبل أي شى” آخنر ٠‏ ويقول شارل عيسوي " في 
ا ل ل لس لضي 
)١(‏ محمد السقسسا , مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقشة الى الدول العربية البثرولية 
السياسة الدولية ,. يوليوق 8م9ام ‏ ص هو ٠١١‏ 
(؟) عبدالفشاح الجبالي , الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية , السياسة الدولية 
بولبق 9م19 صلم د وم 


و 110601 .85 غ6 ر.6 ,114 قحا»ا ان 00) 
و "تاملاوع مل لامتااط81 20186 وزمعم1 6ه لإوممموع 1151691هم همل" 
و1983طقناوناظة ,3 .ملظا و38 .1ملا ,081<نامن: غهوع 010018 
.522-25 .مم 
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ٍ 0 
وادي الشمل من المستحيل حرفينا أن تكون خارج نطاق رؤية البشر ..." رؤية البشر 


ولا أصالة من الغلاف الأرضي 0 


وبيئما كانت الكشافة الحسابية في عام 975( هي لم شخص في الميل المريع لكل 
مصر , نمجدها في عام /17| تصل الى م4 , شم في ,عام 1140م تصل الى ٠١8‏ شخص في المبل 
المربع , وهذه الكشافة لا تبعد كشير!ا عن الكشافات الحسابية للسككان في العالم ككل ,والتي 
3 انتريد كشبرا على ١٠م‏ ئسمة في الكبلومشر المريع أو نحو ٠‏ ئسمة في الميل المريع ٠‏ 
ولكن المهم هنا هى أن هذه الكثافة الحسابية للسكان انما مبعثها الفعلي , وبيكتهسا 
الفغعلبة هي مساحة لاتتجاوز نسيكها ورم # من مساحة مص , وهي المساحة المنتجة , والتي 
طبعسا تكون كشثافة فبزيولوجية عالبة جدا + فمصر واحة مضفوطة في الوادي , تحيط بها 
صحاري شكاد تخلى من السكان + وخث مشلا محافظة جئوب سيناء التي تبلغ مساحتيبسا 
١‏ كم"؟ ( أكبر بكثير من مساحة الدلتا المصرية) سنجد أن عدد سكائشها لا يزيد على 
01 لفقم بووحوطة 1 الوم لت رمدي 3140 خركة درطا الحكن في الوزاقهان ليخسسصا 0 
سزيد سكلان سيئاء كلها ( وهي ثشلاثة أمشال الدلشا) على ١19‏ ألف يسمه ٠‏ وها العدد 
تغطيه مديئة مصرية متوسطة الحجم أيضا في الوادي + أو قل ان سككبان سيناء لا يضاهي 
أبدا سكان واحد فقط من أحياء مديئة القاهرة في الشقسهم الاداري لها ٠‏ كالشسسرابية 
أو الجمالية أو غيرها ٠ ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك فان السكان في الوادي كشافاتهم عالية جذدا ,وان كان 
المعمور المصري بوضع تقليديا عشد رقم ه" ألف كيلومشر مربع , أو شحو ١8‏ ألف ميل 
مريم ٠‏ فان الجهان المركزي للتعبثة العامة والاحصاء قد وضع المعمور المصري مؤخرا حول 
رقم'مه آلف كيلومشر مربع ٠‏ واضعا في الاعتبار الاضافنات الجديدة الى مساحة الارض 


الزراعبية والماهولة , وآراضي الاستصلاح والتوسعات الزراعمة والعمرائية الجديدة في 


,8081/5151 181ع50 800 عتورمصمعع صق ؛ نأملاون" و2168هد0 ,أناة 188‏ 1(2) 
8557 ,1946 ر,صوهلمما 


لد ءلم د 


المشاطق الصحراوية ٠‏ .هذه اضافة مبالُ فيها بالتأكيد 0 


وواضح أيضا أن التعديلات التي أدخلها الجهان المركزي للتعبثة العامة والاحصاء , 
فيها مبالغات لا مبرر لها ٠‏ وأنه على هذا النحو سوف تصبمح أرقام الكثافة السكائية 
الحسابية والفبزيوجرافية أرقاما خاطئة ان هي حسبث على أساس المساحة الشي يقشرحهيا 
الجهاز للمعمور المصري ٠‏ والسبب في ذلك أن الأراضي التي أضافها الجهان الى مس ساحة 
المعمور المصري لا تزال شبه صحراويه ان لم تكن صحراوية فعلا , وأغلبها غير ماهول 
وبعضها مأهول جزكيا ٠‏ وأن المساحة المضافة الى المعمور هي مساحة +؟ الف كيلومشنر 
مربع , ريما تتجاوز بكشبر السنسب البسيطة المضافة الى الرقعة المعمورة ٠‏ وان كانت 
هناك حسابات أكشر دقة تضع مساحة المعمور في مصر حول رقم 55 آلف كم؟ , ولب سن 
ه" آلف كم؟ قما بلك بالرقم الجديد الذي بقشرحه الجهان وهو وهم ألفاكم؟. 


لذا بفضل الاقتصار على الرقم القديم وهو هم الف كيلومشر مريع + ويناء على 
ذلك سنظر الى الجدول السالي الذي بفسر لنا تطور الكشافة , والتي كانت في بداية هذا 
القرن (1100م) شحو ٠88‏ شخص في الكبلومئر مربع ٠‏ وإلتي. نجدها في عام ١9/9‏ وصلت. 
الى ٠‏ شخص في الكبلومتر المريع ٠‏ أي أن الكخافة زادت نحو ألف نسمة في الكيلومشر 
المربع في ولا سئة شقريباء 


ا جب ه. حا لدت سسب سمج بهي ا ب ع م ات ا يا اك و 


بت اند 


الكثافة محسوبة في تقديرات المساحة المختلفة للمعمور في مصر" 


ديا وج وده وس عب سيد سدس سيت يهاه يميهب بس يجيي الس بسي يه ببسم سباع 
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وعلى العموم فحسابات الكثافة تعثمدعلى طريقةالتحكم فيها, بمعني :أن الطريقة 
التي يتم بها انتخاب المساحة التي بنسب البيها السكان ولذلك فان مقارئة مصر بغبرها 
من الدول سوف تصبم مسألةلا جدوى من واركها ٠‏ ولكن عموما يمكن القول بأن مصسن من 
أكشف بلاد العالم سكائشا ٠‏ ولعل المقصود هئشارهو أنها من أكشف بلاد العالم الا 


واذا كانت مصادر كثبيرة قد اتفقت على أن كثافة السكان في مصر هي ماببن ١:٠19؟,‏ 
000 نسمه: في الميل المربع في عام |١90٠‏ فهي لا شك قدتجاوزت حاليا رقم 8٠٠:٠٠‏ سسمسسه 
للميل المربع ٠‏ واذا حسبنا هذه الكثافة على أساس المساحة المزروعة فقط , وهي سئة 
ملاسين فدان , أي ٠٠هره؟‏ كيلومشر مربع , تصبم الكثشافة ١44+‏ نئسمة للكيلومشر المريع 


ام امم ااا ااام ل امم 5ط 


و "تاملاوغ 6ه 00 8" نا وكا هما و««عدممم0 (1) 


. 1982 ,8ظآهةلا نزمهع0 وقملمما 


اا عد 


واذا ما حسبششا كششافة السكان داخل مديئة القاهرة سئة (907١٠‏ والتي بلغت ما١اه‏ 


نسمة في الكبلومشئر المريع , وأئها وصلت في عام ١9175‏ الى 00865 في المييل المريع , 
وانها لا شك تزيد الآن على «دثرء١م‏ في الميل المريع 0 


وعلى العموم فيمكئنا أن نمين في مصر بين مناطق الكشافات السكائية الآثبة ب 


مشاطق الكشافات السكائية المرتفعة : وهي ثلك التي تزيد على ٠٠6‏ مسملة في 


الكبلومشر المربع , وثتمثلها المشاطق المحيطة بالقاهرة , وئضم الى جائب مشطقة 


والميشا وقنا ٠‏ ونشراوم الكشافات السكائية في هذه المحافظات بين +ءلا ‏ ب , ععلم 
مسباطق الكشافات السكائية المنخفضة : وهي الجهات التي تكون الكشافة السكائية 
فيها من 4*٠‏ ل ٠٠لا‏ سسمة في الكبلومثشر المربع , وتمكلهنا محسافظات الشرقية 


وكفر الشيخ وشمال الدلتا بصفة عامةظ ٠‏ ومحافظة الفيوم ٠‏ 


١‏ لجهااءت | المخلخلة سكايهد سا : وهده تضم محافظات البيجن الأحمنر ومطسروح 
والوادي الجديد وسيناء الشمالية والجئوبية ٠‏ 


تشركز الأغلبية العظمى للسكان في مصصر في الوادي والدلّا , ان تمسلغ نسبة سكان 


الصخماري والمر اكز العمرائية المبعكثرة على البجر الأحمر وسيئاء والساحل الشمالي الفربي 
ب غرب الاسكشدرية ‏ تسلغ نسبتها ما بين هر( # , 5 # فقط من جملة السكان , ويتوزيم 


سكان مصر بين الوادي والدلتا حسب النسب الثالية : 6م # مشهم في الوادي , 58 # قبسي 


"7م هس 


الدلثا والقشاهرة والاسكئدرية ؟ # منهم بتوزعون في بقبة الأراضي المصرية ٠‏ 

أما سكان الحضر ؛: فقد كائوا في عام 1935| نحو »,ا # من جملة السكان شجسدهم 
الآن بزيدون على 5 # من جملة السكان ٠‏ والمعروف أن جملة سكان الحضر في عام 1887| 
لم يتجاوزوا الملبيوئين ٠‏ وهؤلاء. هم سكان كل المدن المصرية في ذلك الوقت ‏ صغيرة 
وكببرة والتي كان عددها إلم مديئة كذلك نجد أن القناهرة والاسكئدرية قد استحوزتسا 


سويا على شصف هذا العدد (مليون نسمة ) بيئما توزع بقية السكان بين 5م مديئة أخرى ٠‏ 


وعلى عكس ذلك ثتمساما , شجد أن سكان الحضر في مصر في عام 5 بلفوا !ا 
فليونا» , واششاكرت الكدن المشن “الأول إوالكي. يويد قدب .كان كل ممه علي سافة اليف 
ةا اساديف على فلاف ارسامتهة ١‏ اعون ر كحو 1 لون ,عسسة ): .ايجسسنا الرينيم 
الباقي (: ملبون ) مجده موزعا بين |٠١‏ مديئة صغيرة ( يقل عدد سكان كل منهسا عن 
مائة ألف نسمة ), الى جائب ذلك فسان سكان مدينة القاهرة وصلوا الى +«*در6مءره نسمة 


والاسكئدرية الى ٠*+٠درم(“ار١‏ نئسمة ٠‏ 


وعموما 06 ظاهرة زيادة معدلات السكنى الحضرية في كر . وزيادة أعدباد المدن 
الجديدة , وأحجام المدن القديمة , ظاهرة تشئرك فبيها مصر مع فين قليل' .من البلاد 
الجاميئة ' أو جلاك العالم انالك +2 عق" ان ' ارتشناع مندلآك سكن الحصرينة فيه امم “عفية 
مشتركة ٠‏ ولبيسكما كان في الماضي في أنها كانت تأئي كمؤشرات للتقدم الاقتصادي 


مشلما حدث عقب الانقلاب الصناعي في أوربا ٠‏ 


والارتفضاع المضطرد في أعداد سكان الحضر في مصر, وزيادةنسبتهم الى جملة السكان 
ترجم في المقام الاول الى زيادة معدلات البجرة من الريف الى المدن ٠ه‏ والى زيادة إعذاد 
وأحجام المراكز الحضرية كذلك الى النقص الواضم في الخدمات الأساسية والمنزابنا الاجتماعية 
والمعيشية في القرى اذا ماقورئت بالمدن + فضلا عن التعديلات الادارية المتلاحقة , التي حولت 
قرى كثشبرة الى مدن بقرارات رسمية ,ومن شم أصبم سكائهايحسبون في حصة السكان ا 
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ع 5م اعت 


ف النشضاط الاقتصادي 


اتنعكسسن الظروف الطبيعية والبيفئية والسكائية لمصر بشكل واضم على أحوالهبا 
الاقتصادية , وكذلك تنعكس هذه على طتة لا الاقتصادي للسكان ٠‏ ومصر كما هق 
معروف , دولة نامية , لها ظروفها الخاصة , الشي أشررت على مسارها الاقتصادي , 
ووجهبته وجهات معيئة في الفثرة المعاصرة + ولها كذلك برامجها في الشنمية الاقتصادية ٠‏ 
التي هدفت في اغلبها الى الارتقاء الاقتصادي ورفع مستوى معيشة السكان ٠‏ يه 
المهاناة ‏ 'عشهم ٠‏ كذلك فان لمصر معوقاتها الخاضة في عملية التئمية الاقتصادية. بعض 
هذة المعوقات يدبهي ومعروف , مثل الظروف العسكرية , وتقلب السبياسسات الاقتصادية ٠‏ 
والبعض الآخر يحتاج الى تشخيص دقيق , وعلاج مشاجم , وأخطر هذه المعوقات على الاطلاق, 
هو السموالعشواشي المشزايد لسكان البلاد ٠‏ ولا شك أن الزيسادة السكائية الكببيرة التي 


سجلتها مصر في العقدين الأخيرين , مسئولة الى حد كبسن عن زيادة الأعباء الاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد , وكذلك أدث الى الاستئزاف المستمر لموارد البلاد وتأخيسر برامج 
التئمية والاصلاسم الاقتصادي , بل ٠‏ أحيانا الى اقساد 52000 وابطاله ٠وثابت‏ أن جمبيع 
برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوخطوات الانعاش الاقتصادي التي حققت وفورات أو 
فشاخدض ل الانتاج .أو الدخل , قد أتت الزيادات السكانيةالمتسارعة على ثمارها , وعادتث 


بالمشكلات الأملية الى نقطة الصفر ٠‏ أي الشقطة التي بدأت عندها برامع التشمية ٠‏ 


واذا أضفسا الى ذلك أن الوادي والدلسا وهما المجال الوحيسد للنشاط الحميوي 
والاقتصادي ٠‏ نجد أن الصصاري تحف بها من الشناحيتين الشرقية والقغربية ٠‏ وأن هنده 
الرقئة المعمورة الضكقيلة المسباحة نسبييا قد وصلت بالفعل الى نقطة التشيع السكائن , ومن 
ناحبية أخرى وصلت درجة التزاحم الى حد لم تعد تصلم معه برامج الانعاش الاقتصادي 
د اخلها ٠‏ ان بتحتم لاشجانز أي عمل اصلاحي يحقق نجاحا ونموا اقتصاديسا ,. أن يخسرج 
عن الاطار التقليدي للشنئمية وأيضا بخري عن الاطار الجغراقي للمعمور ٠‏ فمصسر بالقفعيل 
بحاجة الى مشروعات غبر عادية في التشمية الاقتصادية , وأفكار طموحة لانقاذث مسارها 
الاقتصادي ٠‏ 1 


والبيكة المصرية هيات للؤادي وللدلما صلاحياث لاحتكار المجال المعمور , والمجسال 


مواس 


المزروع , فالبلاد فيما وراءها تكاد تكون خلوا من أي نمط أو ضورة للشماء سواءللشماء 
الشجري أو المراعي ٠‏ حتى في أكثشر صور المراعي تواضعا ٠‏ وسامتاى ف رده خسسارج 
الوادي والدلسشا أي صورة من صور النماء اللهم الا. المساحات الصغيرة المتشائرة لل واحسسات 
في جوف الصحرا” الغربية , وبعض المساحات الصفيرة التي تعتمد على المهاه الباطنية على 
البسا جل الشمالي للبلاد + حيث توجد بعض المراعي الفقيرة لفترات محدودة خلال فصل الشتاء 
حيث تستلقمد من المطن ٠‏ 


وقد زاد هذا من الضغط السكائي. والاقتصادي على الوادي والدلشا حيث ظلت الأرض 
الزر اعمة هنا المصدر الوحهيد للغث اء للانسان والماشية ٠‏ في الماضي والحاضصر ٠‏ واذا عرفنا 
أن مساحة الآرضالزراعية في مصر لا تزيد على ستة ملابين فدان ونصف الملبون وفي أحسن 
التقديرات ٠دور.ءوور5‏ فدان ٠‏ وبحساب عدد السكان حسب آخر التقديرات وهو 94 مليون 
شسمة , ولسييما السكان الى الأرض الزرراعيبة , في أحسن التقديرات لكان نصيب كل فدان 


سزيد على سئة أشخاص ٠‏ 


والأرض الزراعية في مصر شديدة الخصوية في جميع الأحوال , فهي أرض طيبسة 
معطاءة , وفي مقدورها أن تسد احتساجات أهلهنا ٠‏ وبحساب سئة أشخاض للفدان وأيضا 
لنسب أعلنى من ذلك ٠‏ بشرط أن شتطور أساليب وتقنيات باستعمال الأرض الزراعيلة , 
وكذلك تطورث أساليب ادارة الزراعة بها ٠‏ على المستوى الحقلي', وعلى مستوى المناطق 
والدولة أيضا ٠‏ فالأزضالزراعية في مصر لا تزال بحاجة الى من بيرعاها رعاية أففاسل 
وستطبيق الأساليب العلمية والطرق الزراعية الحديثة ٠‏ وبشرط أن مغل هذه الآساليت معسل 
أسالبب الزراعة التقلهدية , التي ظلت تمارس بها الزراعة لآلاف السنين ٠‏ والتي تعود على 
أصحابها بمردود ضكيل نسبيها ٠‏ ش 


وعلى الرغهم من ذلك فان الأرض الزراعية في مصر تزرع مرتين وثلاشة مرات في 
الأراضي العادية ٠‏ حيث يرزع الفلاج بها محصولا شتويا ثم ستبعه بمحصول صيفي سريع , 
ثم محصول ثبلي ٠‏ وفي الجيات القريبة من المدن شزرع الأرض بالخضر السريعة الثشمى والثي 
تمكن الفلام من زراعتها لعدة عروات ٠‏ لمواجبة الطلب المتزايد على الخضر ٠‏ ولتحقسق 
أرباح كبيرة أيضا ٠‏ 1 


كيوات 


وبيعتمث على الزرافةا في مصر حتى الآن أكشر من نصف السكان , سواء اي ةا 
قاوتهم مبائرة منها00 أو عن طريق ممازسة 'اعمال تخدم الزراعة ٠‏ أى اعمال متمّلة 
بلالآرض ٠‏ وبالرهم من ذلك لا تسهم الزراعة 'في النائج القومي للبلاد متسب تشلاكم م 
العمالة أو السكان المرتبطين بها ٠‏ وهناك تقديرات كشيرة لمقدار مساهمة الزراعة في 
الدخل القومي ٠‏ وحسبت هذه الاسهامات بطرق مختلفة ٠‏ وأفضل التقديرات .م # . لكن 
البعاض ' أعطى الزرزاعة مؤخرا 8 # من النائج القومي ١ ٠‏ 


وعلى عكس الصؤرة ‏ الشايقة . سجد أعدادا مشزابدة لا شزااع) 50 العكس اع 
. والوظاكاف الصشاعية '' والنفرفية خون اهنا لدطاع الأخير يسهم باسهسامات متواضمة 
الششبيافي النناتج ‏ القومي للبلاد ٠‏ وتزيد ضالة انصيب “الصثنا علك ف الشنا” تج القومي اذا مسا 
عرفنا حجم العمالة المشتغلة بها ٠‏ فحصيلة الصئناعة أقل بكشير من حصيلة الزراعة . 
بالرغم من أنه كان السصن نشاط مشا عي مؤكد مسن فترة ( خصف قرن تقريبا ) في مجالات 
اصشاعة الجر واج والرجناج والسع والكتشاويات 0000 ش 


لطاع الخدمات : 


اما الشريحة الثي ‏ تزداف اتساعا وحجما باغطراد من حجم العمالة في مصر يي 
8" المشتفلين بالخدماك , لأسيما الخدمات الادارية , والشي تضخمت بشكّل د ريه 
ا من ذلك فنا" اضشافات هذد الشريحة الئ: الناذ حم القومي متواضعة للغاية ٠‏ وهسي لا 
تشضا سب اطلاقا مع أعداد المشثفلين بها ٠‏ كما أنشها لا تتئاسب أيضًا مع حجم الاشفاقات 
الرأسمالية التي توجه لهذ! القطاع ٠‏ والثي تشقل كاهل خزانة الدولة . 
:*”اواثا أضفنا الى ذلك أن الخذمنات عفشهنا قد لحق بها اشخفا ض ين ف لد ون 
الآداء ٠‏ وقد أدى هنا ال الداعوة "الى" حقاش أحجم الغمالةالأحكومية, وهو الاتجاه الجديد في 
ألا تلشزم الدولة بتديين وظائف نهنا للخزيجين” الجددا ٠.١‏ والذي' محيم لي أن يشخرطو ا 


في أي فطاع بيختاروئه من قطاعات النشاط الاقتصادي الحرة٠‏ ومن المنتظر بالطبع أن توجد 


-35 0-2 


هذه السياسة مشكلة عملية ,. خاصة عندما تبدا الدولة في تطبيقها على عشرات الألوف 


من شباب الخريجيين الجدد الذين يدتظرون الوظائف الحكومية كأحد المحصسلات الاجتمساعية 
المسلمة ٠‏ ش 


كة العمالة وأثرها النشاط الاقتصادى ٠‏ 


وبسب نص الأراضي الزراعية ٠‏ وتزايد الضغط عليها , وارتفاع أتعسها رهن ان 
مستويات فياسية , سواء في الوادي أو الدلتا , فقط تعرضت الزراعة , والنشاط الزراعي 
بصفة عامة الى هروب أعداد كبيرة من المشتفلين بها الى وظاعف أخرى ٠‏ .في اغلبب 
الأحيان : هروب الشاس من الزراعة الى جهات أخرى ليس فيها مجال للعمل 3 النشساط 
الاقتصادي بالمرة ٠‏ وغشي عن الببان أن نوضم الأعداد أو المعدلات التي عليها البجرة من 
الريف الى المدن في مصر حالها .٠‏ ويصفة خاصة الى المدن الكبرئ بحثا عن حبياة جديدة أكثر 
منهدا بحثا عن وظائف جديدة ٠‏ وعموما فسان معظم من بيحصلون كتير اعتيبال مسحدية 1 
بجدوئهها في قطاعات الخدمة والقطا عات العاافية والخرفية ١‏ ولكن نتيجة لنقص التدريب 
والمهارة , عجزت قطاعات النشاط الصشاعي والحرفي عن استيعاب هذه الأعداد , الا في 
المستوى الأدثني في صورة عمالة 50 ٠‏ وفي الوقت الذي عجزت في الصناعة والنشاط الحرفي 
عن استيعاب هؤلاه , نجد أن القطاع الزراعي لا يزال في امس الحاجة الى هذه السواعد , 
ولكن تبار الهجرة لم سرتد بعد الى الريف والزراعة .. ولا بيزال هؤلاء يفضلون الوظاكف 
المتكدنية العادية الرخيصة الأجر على العودة الى الجهات الرسفية التي نزحوا منها ٠‏ والسبب 


هو طمعا في مزايا الحبساة الحضرية والخدمات الاجتماعية الموجودة فى المدن ٠‏ 


وقد حاولت الحكومة أن تعالج هذه المشكلة بامتصاص أعداد من هؤلاء في وظاكف 
هذه الخدمات أي تحسن يذكر ولا بزال الناتج القومي.منها محدودا بالرغم من زيادة حجم 


ونتيجة لهذه السياسة في التوظيف , واستيعاب العمالة. الشازحة من الريف واجهبسست 


الدولة موعين من العمال اك غوب بهما ٠‏ الأول : عمالة محملة على وظائف بصرف 
و سوعين من مر و 


جاو 


الشنظن عن خبرة أو مهازة ٠‏ وهذه طبعا بطالة مقشعة تدفع الدولة أجرها اختيارا دون 
ما كفاءة في العمل ٠‏ والشائى : عمالة لا تستطيع الدولة أن تتحملها أو تسكو عبها ٠وهدهة‏ 
تسيب للدولة مشكلات اقتصادية واجتمساعية .. وآفرزت افرازات سلوكية وطفيلية أضرث 


بالأحوال الاقتصادبة والاجتماعية ٠‏ 


وجدير بالذكر أن العمالة الماهرة قد تمكئث من الهجرة الى خارج الملاد حيث قرص 
العمل: المجزية في البلاد العربية البترولية + وعدد آخر في بلاد عربية بترولبة © زراعية 
كالعراق ٠‏ ولكن بعد عقدين كاملين تقريبا من العمر الذهبي للبشثرول , بدأت مصر تشعر 
بالجو انب السلبية لهجرة العمالة الماهرة , وأشرها العمبق على القطساعات الانثئاجية 
والحرفية والوظاكف التخصصية 0 , الأمر الذي أدى الى ارتفاع أجور هذه الفكات , ومغياب 
الفكة الحائقة منهم في المهن المختلفة , ورغم ذلك تكونت نوابات حرفية قديمة تحت 
اغراء الكسب السهل ٠‏ وقد شجعت الأجور العالبة لهؤلاء قطاعا من المشتخلين جارح الحدود 
بالعودة الى الوطن 7 فضلا أن الفثترة الأخيرة سجلت انكماششها في حجم ,العمل في الدول 
البترولية وبالشالي تقلصت فرص استمرار العمالة المصرية بمنفس الشثقل , ولسوف يمر وقست 
طويل بالقطع , قبل أن ميو المجتمع بنشائجع عودة هؤلاء ٠‏ وقبل أن تشعر اللدولة 


بفاكدة مردودهم الاقتصادي والاستاجي على النائتج القومي للبلاد ٠‏ 


الناتم_الق , 


والنساتج القومي لمصر كان قد وصل في عام 4 الى 1939 الى محو 11844 مليون 
جدنئيه مصري + وبتشوزيع هن ا الرقم على جملة السكان في ذلك الوفت ٠‏ بيصبح تصيب القفرد 
من الدخل القومي نمحوق ٠4ر9‏ جنبيها مصريا * ش 
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8م س 


والمعروف أهضا أن فثرة الستينات كانت فثرة ثمى اقتصادي سريع تسبي ا! ٠!‏ زادت فيها 
معدلات الانثمنا ج الزراعي , وبد أت الصشاعة تدخل بنصيب في النائج القومي ا ولكن ما 
أن بدأ عقد السبيعشات بحتى تباطات المعدلاث السئوية للنمى الاقتصادي , ل الي 
معدلات لا يك الا اذا أرجعشاها الى أعباء النفقات العسكرية ٠‏ وكان طبيعيا 
أن اشتكافن ابدارية مدوحظة الشرافع الر أسمالبية الموجهة الى الاستثمار الاقصتادي وخصوصا 
لقطاعمات الانتاجية ٠‏ ٠ف‏ في الوقت الذي وادك اسان الأعباء الاقتصادية للدذولة ٠‏ مما ضاعف 
من العا بالازمة الاقتصادية ٠‏ وينبغي أيضا 1 كرد ان كيرت الفترد من النائج 
القومي ظل يسجل زيادة محسوسة حتى بدابة السبعيكات ٠‏ ةاعر غير جائنا ٠‏ اث 
في مثل هذه الظروف لاعتفا ويه للحي شماه . فان أي زيبادة في عضوب الفرد من الشاتج 
القرمي تحتا لير ا خصوصا في دولة نامية مثل مصر ٠‏ أوقفت كلل ملويحساتة 
التشمية في فشرة للتفرغغ لمواجهة ظروف عسكرية خاصة ٠‏ شم ما لبثت أن تخطث هبسذه 
الشروف وبدأث من جديد 00 الننمية , حيث كانت تتعامل الحكومةمع عملبات التئميةمن 
خلال برامج قصيرة المدى ' ٠‏ وفي الدارسة التي أجرتها دائرة المعبارف البرييطائية 


م ع ا ع ا و ل 1001 


لإناتا5. 4 :0138588150 لإلتمصموع 0 ل .1 ,011ن 1-١‏ عكجام 210 
مذ 201163685 مموغباط 0151 منمعم1 لمة اأمعولام1ممع مذ 
و81منام غموع 10018!! , 1952-1972 , "أمبروع موطعنا 
25 -523 ,مم و1984 هناولا و3 .6لا 36 0000 


0 مه ا ! ب انا0 2 وال 4م 8 اصه 8‏ لهم هاا )2 
ومتطقخ1طرة 011860 طغدولز ,"8قنا عط مك /إه1خمم ش 
5١‏ ةلطاع نع 86 .0 
0 ,"ملاوع 6ه ده خ هوم عمهم1 هب" ٠‏ عادولا و<6م600606 (3) 
43-٠‏ 0 , 1982 ولا 01م ,8ق طمو6 مع خموصة ا 0 
211000 1 5 5 و3 06 تاملزوع 16" اليلنتك و وناطجدق ولا 04( 
فطع مه مفذلنعة ممععمملدم ر"مووذوه8 وبا أه 0" 0 


لين :طوطقعمدم5م .نملا و ممتاعمم جرم وأقةط وما : 
0 0 3-9 .6م و1983 رووومم : 


50 
كول الدرضوم 0 قير 'الارائة كان أن هذ أمره يستحق التسجيل فعلا , ويسدل على 
ذتك “بان ارتفاع نميا الفزدا من" ألتاتي القومي أنما جاء نتيجة لأن رسام الانعتساج 
الزراعي ‏ سجلتة ارقاماً قياسية. بالنْسبة للفدان في. ثلك الفترة وأن التعليم العالي خلالهيا 
اتقدم تقلدت: لم يُسبْق نه شيل في شاريخ مصر المصاص ٠‏ ففلا عن التطور الكبيير الذي 
شهداتة “الصنا عات الدتتيلة االاضافة ا الأسهنامات الطبية. للصشا عسات الضوية 2 كته 
ارتفاع أتفوة الْشَراكيوٌ” التي أخركت سوق اسلّع الاستبلاكية مما أوجد رواجا لكاشتصر يا .7 

قملا” عن الادار الجكره الذي كانت له يكف الالمعاسات لق الحبياة المدشية 8 


0 5 


أما أنجواشب السلابية نلك الفترة في البطالة سو يننا الصر يح والمقشع واليجسرة 
يريك 9 د أنذي آخل بتوازن العمالة. الزى اعية سبي : وقلة الانفياق الاستشماري 


اوفي ضؤء:: التطوزاات الاقتصاذبية: السابق شرحها., يمكن القول بأن مضصر / لم تصبم 
كما كائلت , :أو كما كان معرزؤ فا غفينا” في''الماضي بلذا زراعيا ٠‏ وهي أينضا لم تشحول 
الى دولة. صناعية , كذلك فان 8-5 بالرعم من أنه تصدر قسطع' طيبا من البترول , 


لا يمكن اعتببارها دولة 2-08 1 + وقد عبن عاك محا من هذه العلاقة ببساطة 


0 


2 قولة 00 اننا ينك اذولة شصف زر اعيّة 8 وشلثك ا 7 وزبع مدرولية " 
7 د 7 بيدما كان تعيب لزي الل والصشاعة يقترب من 0# ٠‏ ولكن 
كيك الانفشاح الاقتصادي في في السبعيشات , انخفض قطاع الزراعة من +" # | الى 3 ١‏ 


وقطاع المشاعة التحويلية امن لا # الح 3 , والقطاعان معا من 44 1 الى 0ه 


0ك سسب جر مستي رح م د ع دو 


116طنامة8 طقجة ى ' ناملاوع ‏ :نوع ل1مموطوع8 هذلعومم1ع برممع بولز 16ت (1) 
82 و(5ه0نما و,ممتامع8 11380 ذلا ,449-508 ,مم 


(؟) جمال حمدان شخصية مصر الجزء الثالث مرجع سابق ص ١١١‏ 


سازروت 


عه # أي أكشر من الزراعة والتجارة معا ٠.‏ 


وفي السبيعنات أيضا استمرث الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في الانتقفساض 
فاشخفض نصيب الزراعة في الناتج القومى من ار؟! # الى ار/0١‏ # وقطاع الصناعة والتمدين 
من 4ره| # الى ور"( # ٠‏ ا ٠‏ 
هذا وقد سجلت الزراعة نموا في الفترة من 91/56 ب ١998‏ بنسبة ور( # بيسملا 
سجلت الصشاعة في نفس الفشرة.ثموا نسبته ع # ٠‏ أما السترول فقد 'سجل ثموا مقداره 
كر؟9 ٠#‏ والكوريباء 6ر(( # , والبناء #9 ٠ه‏ وقد قفيزت عاكدات قناة السويس وتحويلات 
المغتربين في الفشرة من ١98‏ ل +م9| من ١5‏ # من الدخل القوني الى نم # ا ء* 


وعن آخر الأرقام المتاحة ععن إلم9١ ‏ 1448 , فتشير الى أن اجمالي الموارد قسد 
بلغت [4لارم؟ مليون جنيه مقابل لإالارء؟ مليون للناتج المحلي بينما تعللسن الحكومة 
المصرية هث! العام (0م9١)‏ بأن الدولة تسعى من خلال برنامج للتئمية الاقتصادية بحيسث 
ترتفع بالشائج القومي الى ٠٠:رلا؛‏ ملبون 00 
للتدمية مقدارها ارلا , ويشير نفس البيان بأن الناتج القومي المصري قد حقق خسلال 


السنوات الثلاثشة الماضية انحو 78 # من المستهدف 2٠‏ 


أي بزيادة عن المعدلات الحسسالية 


)١(‏ بسان الحكومة المصرية على لسان ركشيشس وزارة مص 2 أمام مؤتمر المغت_س ربمن 
القساهرة أغسطس ومو ١‏ ب الصصحافة المعرية ل موجن عئه في جريدة الشرق الأوسسط 


ها أغسطس هملمؤ١‏ الصفحة الأولى ٠‏ 


2ج اأقاتك 


# انور م ف مما‎ > ١ 


للزراعة أهمية لخخاصة دامس سد يجن العاوين وحتى الآن , ان آفاء الله على 
أهل هذه الجلاق” بارض طيبة اتسين خسوابكينا في كل عام مسذ القدم ٠‏ وذلك 000 
تدكوينات الكزكن الفي: هل حون الشمل موسا على سطح الأراضي المصرية في كل عام أشناء 
الفيضان , الذي كان بيفد الي البلاد في مواقيت منتظمة هذه الاضافات الطينية المنتظمة 
قاضة كنيل ينه جديه رسع يمن كرية اقول" لعشم رن مود بيدا حبتاي رف ودر يننا 
عطاء وفاعلية ٠‏ وظلت الخال على هذا النحوى حثى بناء السد العالي جثوب أسوان , والشسي 
ويم ا اضافات الغرين ٠‏ وتوقفت عملبات تجديد شباب الأرض الزراعية ٠‏ ولا يزال 
دل الرصيد القديم لهذه الارسابات مؤشرا حثى الآن في العطاهء والانثاج . ولكن هذا 
لا.معسي "ام الست اساي للم له أقار جابينية 0 1 00 


ونضاد 5 ار لماو لورود امياة الشيل 8 وتطور شظم الري وحديتة. ميسساه 
ا الري العسزة 5 م - 7 نزولا الى 00 الصغيرة على ارأس كل حقل و 


وتوزيع المياهة , 5 تولاها ولاة مصر وحكامها على مر العصور وهي واحسدة 
من أهم وظاعف الدولة الحيوبة , ولا تقل عن مهام الشيادة والحكم الأخرى ٠.‏ ولا ينحسوال 
بفضل الله وحمده ب يتساب ماه الشيل سلسا وقير! الى كل الحقول , مشبعا كل المحاصيل 
بما تحتشاج اليه من مباهء وفي الوقت الذي تحشاج اليه ٠‏ ولكي تصل مصر الى هذه الحالة 
المتقدمة من تآههين وصول الماء بهذه الطريقة , نجدها وقد مرث بسلسلة طويلة متشابعة. 
الحلقات من الطورو ات في تفسشهات ومشروعات و أساليب وهئدسة الري ٠‏ تطلبت في القرئين 
المساضيين , ومشث بدابة م محمد على بناء شبكة دقيقة لقنوات الري , والخسزاشسات 


مع ع و بعس نبب مساج بوجو دب بيت تعفد بيعت بيت وبين . وعييت بلحت مت وتيا عبنت يتيس تمصي جتور. ويج بحيام ميت يوتسي ووححات: وبيج ميا ايا يوا انج بلست سيج يجيي بير وج ات بجت ا اديه ومسم يي لجسم وسيم ؛ يجان ويقيم ميحد ييا اوجن ليا اتير امه لوي جتان تف تعاحةة وصمة. لعاف بيب بحي بيعش بي ومين سوم وي توي بيع ليا م الا اد بيه الا اج سبي مت 


000 ب261عناة .كل 8 ومقلاطعماءل"؟ . 5.ىكا نصة "تأملزوة" .. .ع و«هكاموم (1) 
:2'5هامة6 .0 لمة 
3 201 هماع 015 8 “نان باء1وم8 وصامم1عبروةط ه15 
3-25 .8م و1976 ,رلمهقذدومع رنعهوطة11طناه, لعكتستا صقوغامم7 »+ 


اوه 


والسدود 7 والبىابسات والأهوسة, وكذلك الى تنظيم زمني مدر وس للتصرفات اليومية للمنساء 
بالمشن المكعب , عند قاط فيان فديدة على مجرى الشهين وأفواه قنوات الري المختلفة 7 
اشتبث هذه الي بشاء دل رمئي تحدد فبه الكميات السو مرورها والأمتسار المكعمبية 


مين الماء عشد كل نقطة 5 ومواعيد فتم واغلاق بوابات التغدبة 8 


كما أن الله سبحائه وتعالى قد تفضل على أهل هذه البلاد بمشاخح معتسدل طيسب 
ملاكم لشمو المحاصيل والشمار على مذار العام , هما جعل مصر عامرة بمتسجرات الله من 
حبوب وبقول وفاكبهة بالدرجة التي كانت تفيض عن حاجة أهلها ٠‏ حيث كائت هذه الخير ات 
تصدر الى الخارم ٠‏ ولا شتزال منتجات مصر من الزراعة ثملاً أسواق البلاد العريبية من الخضر 


والفاكهة بأسعيار مئافسة حشى الآن ٠‏ 
5 الور اعة الاقتصاد 0 


والزرزاعة أهم قطاعات النشاط الاقتصادي في مصر , أى على الأقا: فقد ظلت كذلك 
تمر ات الي ,1 مك اكه العصب الردكيشن للاقتصاد المصري ٠‏ دون منافسة من أي قطساع 
اقتصادي آخر ٠‏ الا في منتصف هذا القرن عندما بذأت قطاعات اقتصادية جديدة تدخل 
مسائذة. للزراعة في دعم اقتصان البلاد ٠‏ كالصشاعة والتغدين وقشاة. السويس والبترول 
والسياحة والمال والتجارة والخذمات , وأخيرا تحويلات المغتربين ٠‏ 


وبالرغم من ذلك كله , فلا تزال الزراعة هي أهم قطاع اقتصادي مشفرد ان لاتزال 
عبم ايسدق :+ امن الناحي القوفي وان فاده هذه" انس قد مويو ساي العام شن 
السسوات الأخيرة حول ال ٠ # ٠٠‏ وبالرعم من ذلك فلا يزال وسفاتل بي هاه الأبقل نو 1 
من حجم القوى العاملة في هصضر + وظلت الزراعة ثمد خزانة الدولة تقلهيدديها بمعظيم 
احتياجاتها من الشقد الأجنبي | ٠‏ وفي الواقم كانت الزراعة في الستيسسات ت هي المصسدر 
الوحيد للنقد الأجشبي مع قنشاة . السوييدس والسياحة  ٠‏ وذلك من خلول يه من القطسن 
والآأرز والبصل والخضر وغيرهنا ٠‏ 


:وقد اد هد الى تكشيف البتكجال رم الزراعية . وزسادة استاجيتها فضلا على 


عا اكه 


الضغوط السكائية المتزابدة ٠‏ والطلب المشتزايد على 1 ١‏ 

وتدفق الدولة أموالا طائلة على الاستشمارات الزراعية الرأسمالية المباشرة وغير 
البماشرة + سوا” في تعميق وتنظيف وشق قنوات للري أو في صيائة وانشاء شبكة للصرف 
الجيد , أو في العئاية بالأرضالزراعية عن طريق دعم السماد وتأمين وصوله للفلاحين 
عضويا كان أم كيماويها ٠‏ وكذلك شامين البذور المنشقاه الملائمة لكل نوع من اشسواع 
الثربة في الوادي والدلتا ٠‏ أو مقاومة الآفات والحشرات الزراعية بالتدخل المباشن عن 
طريق٠أجهزتها‏ الفشبة للقضاء عليها ٠‏ 


وكذلك تبذل الدولة جبودا خاصة من أجل دعم المحاصيل الزراعية , ورقتنع حد 
أدنى لأسعارها في الد اخل والخضارج 7 وكذلك سوق , لهسا تعساونيها واعطاء مسا عددااتك وسلفييات 


للزراع بضمان المحاصيل ٠‏ 


وكذلك تستمر الدولة في سياسة صيانئة الخزانات والسدود , وعمل محطات لرقع 
ميياة الري ٠‏ وعمل قفنوات جديدة للري بالراحة ٠‏ وتشجيع الزراع على الارتقاع بحد 
انتاجية الأراضي الزراعية في المحاصيل المختلفة .٠‏ 


وآأكشر من ذلك الجهود الشي بذلتها الدولة في استصلاح أراض جديدة وتحويلها من 
حالتها الصحراوية الى أرض منئئحة , تدب فيها الحباة , بالاضافة الى العئاية بالآراضي 


القائمة . وحمابتكها من وبائي التصحر وتجريف ٠‏ 


وعلى الرغم من تشوع قئوات النشاط الاقتصادي في مصر في الفثئرة الأخبيرة والتي 
بدأت بالفعل تنافس النشاط الزراعي , فان نصيب قطاع الزراعة مشلا في عام ١915‏ وصل 
الى ١٠٠‏ مليون جنيه , أي ما يعادل «"م # اجمالي الاشفاق الحكومي , بالرغم من ذلك 


و'1800-1980 ونأناع0م10قناع0 1605681 10و86 م قغخعومو8" ر.6ة 8'لموطه83 (1) 
و01868ل52 مموطقوع ١110018‏ ه20 1ومعناوك هده 1 قوط مم1 
3 إأولاودامة ,3 .ملا و15 .1ملا 


اعد هم سا 


0 10( 
فان نصيب الزراعة في تلك السئة من الدخل القومي لم يزد على ٠٠١‏ # فقط ٠‏ 


الأراضي ال اعية في ظ مسر ؛ 


ظل المصريون منث أقدم العضور يعتمدون على النشاط الزراعي وعلى الشسريط الطوييل 
تذكر ٠‏ اللهم في العقدين الأخيرين , عندما بذلت جهود خاصة لفك حصار الصحراء للوادي 


والدلتا , وإلتي ظلت تطوق الأرض الزراعية بهذا الحصار الأصفر لآلاف السسين ٠‏ 


والتعبير الشهيس لهبرودوت في " أن مص هبة الشيل ", جاءفي محله تماما, معبرا 
عن واقع الحال المصري ٠‏ فلولا ورود مياه الشيل الى مصر بانتظام في كل عام , وكذلك 
على مدار السئة , لما اختلفت أراضي الوادي والدلتا عن الصحاري الشي تحيط بهسسا من 
الشرق والغرب , والمعروف أن الانتقال في مص من المعمور الى اللامعمور انمتقال فجاشي ٠‏ 
حتي أن الواحد ليضع قدمنا على الأرض الزراعية والأخرى على الأرض الصحراوية في معظم 
هوامش الوادي والدلشا ٠‏ قاعدة يمكن تطبيقها في كل الأطزاف بدون استشناء ٠‏ وبالرغم 
من .ذلك القري الففيدبنين الأر" السود 61 الفمية: '“ والارى الملن) التجون 44 سا فشكسان 


سين صور المزروع المعمور الماهول , وبين صور الجدب , بين الحياة وإلموت ٠‏ 


ولقد ظلت الزراعة القريون طويلة عصب الحياة في مصن , ومحورن اقتصاسادها الذي 
تدور حوله ٠‏ ولا رك كذلك حتى يومنا هذا ٠‏ بالرغم من الضالة الشسبية لما تقدمه 
الزراعة حالييا الى الشاتج القومي(؟) ٠‏ حيث انكمشت نسبيسا أشسصبة الزراعة في الشائج. 
القومي بصورة تشدريجية 5 السنواث الأخيرة , مفسحة المخال أمسام قطاعات حويةة أخرى : 
وسنساب الايقاع الاقتصادي حالبسا شراكة بين البترول والصماعة والزراعة والقناة والمسال 


ب "أووع 110016 فطع 6ه وننان1نعتجوة و10م10هنة0 ه15" .0 رعهاموم ‏ (1) 
ش ال .3 م وغكشأط1 

ممت معتلهه8 ول مذ عصبغ اسعتعوة ممتغميروع 6ه 8016 هط "1‏ ,.5 فدهو( (2) 
386 .ولا طعمذمقن81-4 عمذاز ,"برغم ذنمو5 لمم" 6ه 
٠‏ 150-106 .88 ,1981 #وطوغع0 


بك اكات 


والتجارة وتحويلات المغتربين ٠‏ فنهيذه كلها قطاعات تتبادل المقدمة من سنئنة الى سنئة 
وبعتمد النسا تسج القومي للملاد علبها بصفة ركئيسية ٠‏ ولكن شمبقى الزراعة بصدق محج ور 
بل وركيزة الأمن الغذاشي في مص ومفتاحه ٠‏ وهذا هدف استراتيجي في ذاثه بصرف 


مساحة الآرا زرا : : 


وقد تعرضت مضاحة الأراضي الزراعية في مصر لذبذبات كثيرة عبر التثاريح + بين' 
انتعاش وانكماش, تاشرت خلالها بعوامل الاسثفرار السياسي والاقتصادي من شاحية , 
والأحوال السكائية من الشاحية الأخرى + وشابت تاريخيساءوانئكماش مساحة الأرض الزراعية 
واهمال المعريين ليّنا في فشرات القين والتسلط الأجنبي , بيدما كانت عزيد مساحتينا 


وتنتعدش أحوالها ويزيد عطاوها في فترات الاستقرار السياسي الاقتصادي ٠‏ 


وفي جميع الأحوال فقد تراوحث مساحة الأرض الزراعية ف مصس بين سبعة ونلصف 
مليون فدان في الفشرة الثي سبقت تكون البراري والسيساحات المحلية في شمال الدلشا الى 
حوالي ثلافة ملابين ونصف فدان في بدابة القرن التاشسع عشر ٠‏ ولكنها وصلت في 5008 
القرن الساضي (1ه8١)‏ الى +٠ءرء"ار؟‏ فدان , وفي عام /الإلم! الى .دور" لار» , والىئى 
«عءرمولانر؟ في عام ؟484! ثم الى ٠٠٠رء٠*وره‏ فدان في مشتصف القرن الحالي ٠‏ ولق تدر 
مساحة الأراضي التي تشغلها الرقعة المعمورة في مصر حاليا بنحو | ملبون فدان من جملة 
مساحة الأراضي المصرية والمعروف أنها مليون كم؟ ( أب شحو ..ءز45؟8 ميل مريع ) 
ملبون فدان من هذه الملايين السبعة تشغلها مراكن العمران في رتبها وأحجامهيبلا. 
المختلفة (القرى والمدن والعواصم الكبرى) كذلك تشمل هذه المساحة الطرق والمصارف والتترع 
وقنوات الوي , سواء ما يتصل منها مباشرة بالزراعة' أو ها بتصل بالأنشطة الأخرى ٠‏ 
وتستهلك التوسعات العمرانية السئوية حول المدن والقرى وفي المناطق الصناعية مابيسسن 
220 الى ٠.هره؟‏ فدان في التقديرات المتفائلة , بيئما يقدر البعض الفاقد السنوي 
للأراضي المصرية قد مصل الى ما بين ا ٠٠ءرء5‏ فدان وهذه تقديرات متشائمةجدا 
( أي مبالغ فبها) ٠‏ والمعروف أيضا أن هذه التوسعات العمرانية بشزم الببها من أهل الريف 
الى المدن شحو ءودرء.٠؟!‏ نئسمة سئوبا (٠‏ ومن المعروف أن الكشافة السكائية في مديئة 
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5 
القاهرة وكوكبة المدن الأقلبمية تصل الى ضعف مشيلاتها في أورببا ٠.)‏ 


وهذا بترك ور١‏ # فقط من اجمالي مساحة مصر للأرض الزراعية الخالصة في أجزاء 
الوادي والدلتا والتي ل شحو هره ملبون فدان بيئما لا تزيد المسساحات 
السكورفة عديكا فلي العليون 90154 يدن أن السنايات المستطلحة «حديها العم سوفن 
أبدا المساحات التي فقدتها الأراضي الزراعية للتوسعات العمرانية والمنشات الأخرى ٠‏ 


شظم الري القديهيمة 2 


ان من أعظم الاصلاحات التي أدخلت على مصر وتأشرت بها بحق هي تطوير نظم الري 
بها ٠‏ سواء في الفشرة الكلاسيكية أى الحديثة والاصلاحات التي آأدخلت على نظم الزي في 
عصور المملكة القديمة والوسطى والحديثة في مصصر كان لها أعمق الآشر .في تنظيم توزيع 
الماء + وذلك من خلال شبكة دقيقة ومانددة المقادير والمواقيت ٠‏ نحصل بموجبيها الأرض 
الزراعية على المياه عبر شبكة 3 سلسلة متشتالية من الأحواض, والتىي سملا الواحد منها 
بعد الآخر على التوالي , حيث تتراص هذه الأحواض بنظام على جاشبي الشهير في نظام 
سابق غير مسبوق لري الحبياض, لا بزال يدرس حتى: الآن كواحد من النظلم الكلاسيكية 
للري ‏ الفريدة في نوعها في الشاريخ وفي العالم المعناصص ٠‏ 


٠ الدائم‎ 


وادخال نظام الري الداهم في الزراعة في مصص هو الاصلاح الحقيقي لذري والزراعة في 
مص + والذي شآخر وصوله كشيرا حتى أواشل القرن الماضي ٠‏ عشدما طبقت نظم جسسديدة 
للري تسمم ببائسساب الساء في الشهن وقشوات الري في مصر على مدار السنة , بدلا من الري 
الفيضي في موسم الفيضان فقط ٠‏ وذلك عن طريق بشاء سلسلة من الخزاشات والبوابات في 
نقشاط مخشارة على الشهر وفرعيه ترقع منسوب المياهة أمام هذه الخزانات بالدذرجة التي 
تسمم بمرون المياة وامسيابها الى قشوات الري الشي أعدث خصيصا لذلك ٠‏ ويندلك أمكن ري 
الأراضي المصريةريهامستديما وهو مايسمى بنظام الري الد اشم" " 
الذي أدخله محمد علي في مصره حيث أنجن مشروعات طموحة في طول البسلاك وعرضيهنا 


وبالرغم من ذلك ٠‏ بقيث تكملة هذه الشبكة من القشوات حيث أكملها حكام مصر 
بعد محمد علي ٠‏ وحثى الفشرة التي سبفت بناء السد العالي في أسوان , كانت هئياك مساحة 
تقدن بلحق ٠+*وورءولا‏ فدان تشروى ربا حوضيها 0 تحولث بعد اتمامه الى سظطاسام الري 


الداعم لأول مرة في عام :"9ه 


والري الداكم في مصر هى بحق الشورة الزراعبية الحقيقية ٠‏ وهى بعادل في أهميته 
الاقتصادبية والاجتماعبة الانقلاب الصناعي في أوربا ٠‏ واسثمرث سلسلة من مشسروعات 
الري الكبرى في مصر , وتشابعت الواحد مشنها بعد الآخر + وآأشقن المبيندسون المصريون 
كقنينات بداء الخزانسات , وضبط الماه. , ومدوا خيرثهم شلك الى 5-8 الشقيق حيسثك 
أنشكت أيضا سلسلة من الخزانات والسدود لشأمين وضبط الماء في المراحل المبكرة لجريان 
الشون .الى اخ فلات المشروي ا يها القناطر الخيريية (قناطر محمد على) وخزان أسوان 
وسد جبل أوليار وسد سشار والشيل الأزرق ٠‏ بالاضافة الى محطاث للرصد والقياس على طول 
مجرى الشهار من مكوار على الشيل الأزرق الى أدفينا ودمباط في مصر الدشيا ٠‏ وثمت بعد 
ذلك تعلية لخزان أسوان على شلاث مراحل ٠‏ وعاصرت هذه المرحلة انشاء الرساحات الكبرى 
( التي أصبحت من شدة امشلائها بماء الشيل أشبيه ما تكون بأشهار صفيرة ) . 


وكائث الزيادة في المساحة الزراعية ” زيادة محصولية فقط أكثر مشها زيادة في 
المساحة الفعلية + ففي عام ١8٠١‏ الى ١914‏ كان متوسط مساحة الأرض الزراعية في مصصر 
+ر٠*اره‏ فدان , وهذه المساحة تقل ٠ر04"‏ عن القمة التي وصلتها مسساحة الأراضسي. 
الزراعية في مصر في العقد الأول من هذا القرن ٠‏ والتي بلغث مره مليون فدان ٠‏ ومن 
ل٠درؤهكاره‏ فدان 5 عام ١91١9‏ , أخذث مساحة الأرض الزراعية تزيد ببطء وأحيسسانا 
تتذبدب حتى تلمكنث من استعادة القمة السابقة في العقد الأول ٠‏ اث وصلت الى رقم 
*٠ءرة4هره‏ فدان في عام ١51‏ 57 مساحة الأرض الزراعية حول هذا المع دل حتى 
نيام الشورة المصرية ٠‏ 


تعس ا لإراهمية 


ترعي يحم خمادى 


وا نات 


منوذج توضبع لنظام الرى فى مصر. 


88 نت 


وقد تثوقفت عملبات التوسع الأفقي للأراضي الزراعينة في مصر بعد سئة ١99(‏ بصفة 
مؤوقتة ٠‏ حيث بدا الشركبن بعد هذه المرحلة على التوسع الرأسي ٠‏ للاستفادةمن امكتائييات 
وهمزابا الري الداشم ٠‏ وأصبحت الأرضالزراعية منذ ذلك الكتاريم تزرع ثلاث زرعات :واحدة 
شتوية والأخرى صيفية قبل الفيضان والثالثة نيلية مع الفيضابين ٠‏ ومن هنا بيدأت مرحلة 
جدبيدة لتطور مساحات الارض الزراعية في مصصر ٠‏ فمن 5606 ر١11ر/‏ فدان عام ٠١‏ - 15(6, 
وصلت المساحة المحصولية +.٠ءر16ارم‏ فدان في عام ٠ (97٠‏ أي أن المساحة المحصولية 


نادت مدييون فدان في عشرين سنه ٠‏ ثم الى .ما يقرب من ؟! ملبيون فدان حاليا ٠‏ 


ومن الجوائب السلبية لأسلوب زراعة الري الد.اكم , أن الشربة بدأت تشأشر بفقدان 
كمية الطبين الني كانت ترسب فوق الأزرض الزراعية بل والستحاك مشكلات الصرف وحاجة الأرض 


الى التخدص من المياه الزاكئدة ٠‏ 


كما أن الأرضكائتث تأخذث فترة ل اجبارية تهوى فيينا التربة وتتعرض الشمدس 
آثناء انتظار الفيضان ٠‏ هذه الفثرة كائث تفهد الأرض كثيرا ٠‏ ولكن بعد تطبيق نظام 
الري الداكم , أصبحت الأرض : تستريح عروة واحده ثلث سنه كل ثلاث سئوات أو كل سئشين 
حسب جودة الأرض٠‏ شم تبين أن مشروعات الصرف في مصر لا تقل أهمية ‏ عن مشروعات الري ٠‏ 
بل آاخطر على الأرض الزراعية ان هي أهملت ٠‏ ومن هنا أخذت الدولة على عاتقها انجاز 
مشروعات لتعمبق المصارف وانشاء شبكة ملائمة منها , جنبا الى جنب مع مشروعات السري 
الساكدة ٠‏ وعلى ذلك زالات أطوال المصارف في مصصر من بار" مليون كم في 1[7| الى آارة 
ملبون نونس م بكرن ٠‏ أي بزيادة قدرها ,٠‏ # مقابل زيادة قسدرها ل 


فقط في أطوال الترع ٠‏ 


هذا الى جائب الآشار السلبية التي بد.أث تظهر كنكشيية: لبناء السد العالي ٠‏ والتي 
ظهر أثرها واضحا على الأراضي الزراعية , من ارتفياع نسبة الرطوبة بها نديجة تدهور 
أحوال الصرف ٠‏ والى نقص المخصبات المعدئية التي كان باثي بها الفيضان فيجدد شبسساب 


الأرض. الى زيادة الشحن في الشير والترع الأمر الذي أدى الى امخفاض منسوب الماء في الشير 


د [١٠‏ في 


وقنوات الري نتمجة لتعميق القاع ٠‏ كذلك تاشرت الخزاشات والسدود الشي احتساجت السى 
صسائة هندسية وبنائية ‏ مركزة بعد زيادة سرعة اندقام الما" في السيان وقشوات السري 
بعد أن تخفف من .جولته الثقبلة أمام السد المالي ٠‏ فضلا عن زيادة معدلات الملوحة في 


الأرضالزراعية 0ه 


وشتئيجة لذلك تاشثرت انشاجية الأرض الزراعية من المحاصيل المذتلفة خصوصا بعد 


في العمران ٠‏ وقد لخصث لجئة بحوث بحيرة السك العالي بالمركن القومي للبحوثك بالقاهرة 
( أكاديمية البحث العلمي ) أهم أسباب ثعرية الأراضي الزراعية من الشربة في النقاط 


ااثالية 


)1( 


):( 


مد 


زيادة معدلات المدوحة في التربة ستيجة للتحول في الزراعة من نظام الري الحوضي 
الى نظام الري الداكم المعمول به حاليا في كل البتلاد ٠‏ 


الاسراف التقليدي في استخدام مياه الري يل 0 حي ينيدا 
الفلاحون المصريبون الى اشباع أراضيهم بالمياه بدرجة زاكدة ظنا مشهم أن هذا 
يفيد الأرض ٠‏ وهم في الحقيقة لا يقومون بري الأرض ولكن يغمرهنا بالمياة. مما 


بزيد من معدلات المبيساه الزاكدة في التربة ٠.‏ 


تجريف أجزاء لا يستهان بها من الأرض ( التربة السطحية ) من طبقة ممثشازة من 


القروية ٠‏ ولبن تعوض هذه الطبقة المفقودة , وخاصة بعد شوقف الفيضانات الشيلية 
من الوصول الى الحقول بعد السد العالي ٠‏ وجدمر بالذكر أنه بعد جدل اسكتمر لعشرة 
سنوات دول تجريم تجريف الأرض صدرث مؤخرا التشريعات التي توقف هذا العبسث ه 
وكذلك توقفك الى الأآبد صناعة الطوب الأحمر من الطمي اعشبارا من أواعئست دل 


ا غسطسس ملام + 


لد ([*[ عد 


الدوافر الحكومية التى أيضا اششركت في مسكولية النمو العمراشي الفير مخطط وكذلك 
البجرة المثزايدة للسكان من الناطق الريفية الى المدن والمر اكز ال 


المركب.! زراعة 0 


تنقسم الزراعة في مص عبر التاريخ الى مرحلتين أساسيتين ومختلفتين , بمثشا 
ما أن نظام الري الحوضي والري الداكم مختلفان ٠‏ فالزراعة الحوضية القديمة كمرحلة أولى 


استمرثت لآلاف السثشين حتى محمد علي ثم مرحلة الزراعة الحديثة منذث محمدعلى وحتى الآن٠*‏ 


, الزراعة القديمة: ومركبها المحصولي يعتمد أساسا على المحصول الشتوي الشائع‎ )١( 
ومع -5لكلة اللفام في العصر العريني بمحاصيل جديدة أدخلها العرب وأغلب الظن أن هذه‎ 
وان كان هناك رأبا‎ ٠ المرحلة 5 تعرف فبها الزراعة المصرية لا القطن ولا الذره‎ 
, بخالف ذلك )1 , وهنا أمر بذعو للدهشة لانه شابت بما لا يدع مجالا للشك‎ 
أن القطن المصري والذره محاصيل عرفها العالم بعد الكشوف الجغرافية , وعموما‎ 
وعموما‎ ٠ 1 فالمركب المحصولي , يتكون من المركب الشئوي , وهو مركب‎ 
الممصفيل‎ ١ وافول‎ ١ فرك التطوي المحاسل نكن تن السدونة (النه والتسين‎ 
٠ والعدس ) شم مجموعة البصل والثوم , شم مجموعة المحاصيل البستائية‎ 


شم أضاف العرب ا أساسيين هما القصب والارز , وكذلك الموالج بأشواعها 
3 : 


متشطة ميد لج حدمو محفت مجتيدة لقعم احا ليما يتا لعي يب حي مايه ماي بيات واس ومع لدي بي حا 0 
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اق كتين تسرك وو اا ب فلوسن المرور جمد به اروف قط ةا 
كما هو معروف بصورة القطن على يد محمد على ٠‏ فلعل الجذور أعمق من ذلك , حيث 
أدخلث الدذره الشامبية في وقت مقارب لشلك البثترة أيضا ٠‏ وقد غميرت هذه من المركب 
المحصولي المصري بدرجة أساسية ٠‏ ولكن بشثترك معها أيضا محاصيل جديدة ٠‏ اذك مستطيع 
التعرف على خمسة أو ستة محاصيل غيرث من هبكل الزراعة في مصر : هي القطن والسذره 
والقصب ( في اواسط القفرن المساضي ) والمحصول الرابع هو الارن (أواسط القرن الحالي) وأخيرا 
المحاصيل البسشائية التي إنطلقت بخاصة مع الحرب العالمية الشائية وما بعدها, والمحاصيل 
الشلاثشة الاخيرة , بالرغم من ذلك هي المحاصيل الرئيسية في الزراعة المصرية حاليا ٠‏ 


وقد ثمعرضت المنثجات الزراعية , مم الزيادة الكبيرة في اعداد السكان,الى زيادة 
ف الطلب عليها محليها ٠‏ الأمر الذي أدى الى خفض معدلات الصادرات الزراعية 'المصسرية 
بصورة تدريجية عاما بعد عام ٠‏ حثى القطن ب ساحر الاقتصاد المصري ل انخفضت ايضصا 
أربحيته , وثقلص انتاجه , وارتفعت شكاليف مقاومة آفائه ٠‏ كذلك الأرز الذي وصلست 
صادرات مصر مشه في عام ١99+‏ الى ٠.ورء*لا‏ طن , شجدها حاليا دون رقم ٠..رم؟‏ طن 
لارتفاع الطلب عليه محلها , نشيجة لارتفاع مسشوى المعيشة في مصر ٠‏ ودخول فكشةكبيرة 


من السكان ضمن شريحة أكلة الأرز بدلا من الخبن ٠‏ 


وبصفة عامة فان الصادرات الزراعية حالبا لا تزيد مساهمتها على ه١(‏ # فقط من 
اجمالي قيمة صادرتنا الاجمالية ٠‏ هذا بالرغم من الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولة 
على المزراعين , لضمان حد أدشى من مساحات محصولية معيئة , تبعا للسياسة الزراعية 
للدولة ٠‏ والشي تهدف الى عدم انخفاض المساحة المزروعةقماحا عن شلث الأراضي الزراعية .٠‏ 
والاشزيد مساحة الأراضي المزروعةقطناعلى ثلث المساحة الزراعية ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 
أنصرف الناس من تلقاء أشفسهم 1 زراعة !ا شئين , مفسحة المجال لزراعات بستسائية 
طارعة وأنشطة أخرى في استخدامات اخمصر,اراعية لم تكن معروفة في المركب المحصولي 
المصري ٠‏ والسياسة الزراعية للدولة .كانت تهدف أساسا الى ايجاد ثوارن بين المحاصيسل 


سيد مسد ميس ب ساد 


111" نال ملثة 18 8 عمممعتتاملزوع 8«ن 1ن 1موع' 1" ر.طع ومعووطولناق8 ([1) 
80.145-47 ,1919 .80.6 ر.غمه مذممله 


ل ل 


المركب المحصولي وحمايته من خلال عمليات مقاومة الحشرات والآفات الزراعية , خاصة 
دودة ورقة القطن ,. وكذلك مساعدة الزراع وامدادهم بالسلف النقدية والسماد وغير ذلك . 


اعة 0 أم زراعة تجا . 


والنمط العام للزراعة في مصر بصفة عامة شمط تجاري في المقام الأول على الأقل 
حالها ٠‏ فهو لم يكن كذلك في الماضي ‏ القريب ‏ ., وبيذلك تأتي مص مخالفة لعدد كبير 
من (اللدول: السباتية ١‏ القن سكو ارون امة فزي قو اللنالية ردقيه متو 011 ااي اوري يه انين 
لإلمقة ”اماف , اومن م شرف لفل امنى سا سيل الي 111 


واذا كان الكلام عن مساهمة قطاع الزراعة في مضر في حل مشكلة الغفبذاء فان 


الغذاكية فتقوم بها منتجات الحيوان والفاكهة والخضر ومكوئات غذائية ريفية أخرى . 


وبالرغفم من الكمية الهائلة التي تنتجها مصر من المحاصيل الفغذاكية كالقمج والذره 
والأرز والشعير , فان مصر تستورد حاليا المواد الغذائية ‏ وخصوصا القممحم ل بشكقل , 
وندفع الدولة مابين .لم ملبيون , +.و مليون جنيهة في دعم المواد الغذائية ولم تتمكن 
من رفع هذا الدعم لاصلاس. الاقتصاد بالرغم من شوصيات البنك الدولي لفان الاصصباستلاحج 
الاكتصادي وبذلك ٠‏ كذلك فان من بسن كل عشرة أرغفة في السوق المحلبية في مصرلا مشها 
من قمم مستورد وثلاثة من قمم محلى ٠‏ وبذلك يكون قد ذهب الى الأبد ذلك الشعا رالقديم' 


في أن مصر " مزرعة القمح الركيسية للامبراطورية الرومائية ", وتجاوز!ا أيضا تقول 


ا تا اج ييه ومايجس بوب جيه اااي مدنت عات بيت لاست معاي يجا عات بوم عفنت ايده اعبت تيت ايه جتادي. عد مي العاف وا لجا بسي يا 


و 'الإلولامهتا ممتاملزوع صلط عومقاء #81ناناعبام56.. لم8 طتانامح 6" ولوع!! ,000810 (10). 
7 وقملقما وصلنا1 
امصقة © لصة طمعومه1عناة عتوممدمعظ" .كا , 01وةك! رطق قمتوقطكا- 81 )2( 


مل طمعقمك نإطا لعل قناجه ؟ 8 .طل/طم ,"ملاوع ص1 
,41-73 .8568 1968 وعاعملا نعلا ,«عوووع6 رمه 1ودعمرهة 


3 8+ سه 


ذلك حتى الحرب العالمية الشائية ٠‏ حيث كانت تقوم مصر بامداد أوروبا ليس فقط بالقمح 
ولكن أيضا بالمواد الغذاشبية الاخرى ٠‏ ش 

واليوم كد متك ينوي اسه على القمم المستورد والذي سفي بنحى 7١‏ # مسن 
احتبياجاتها منه ٠‏ ريما ترتفع الئسية عن ذلك في بعض السسئوات ٠‏ وبدلا من عبارة 
" قمم من مصر " أصبحنا الآن نتكلم عن " قمح لمصصر " ظ 


ا ا اك 


الاستهلاك المقدر | حجم العجن | العجز/ | 


شوم المحطول أ الانتاي في ١7/٠‏ 


| ظ 

ا لعنسيية 
ظ القمسح ددر ددرا ظ لدورءءاره ْ لتدردددرة | 1 | 
| الذره ( ْ اللا ناش | ودر دارا ْ اسيل يفن | 
| الارذ | درءثلارا ١‏ معونة ةنا | 1 | ربل | 
لبود ١‏ روي 3١‏ حضيهة 7(ادشييي 1 2د 7 
ْ العد بن ْ ١لره1؟‏ | ليا | بورهلا ما ظ 
ظ السكر | لللر نه ١‏ لبر ءارآ | الدرءهة ١‏ 7 | 

استصلام الاراضى و آفاق اله قعة الزرا 7 


ا ل ل 
١‏ ْ 
للزيادة السكائية السنوية واذا مها قارشا بين الصعيد والدلتا كافاق للتوسع الافقفي 


113-1117 |[ آآ ااا ا ا ا م ا م سا 


دنه 5ع01ا5 رمم نلنب1ماقم عاط فعمله طمبروجة" .6.3 ,635ه1كا1ئهلا (1) 
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1 
ا 
موهاج 
الأقصر 
ثم ؟ 
متنا 7 
أدقى 
ا 
ضكر كوع اميد 
1 
أسوات 


1 مناطق ال “* 


ى 


مم١(‏ سه 


واصلاح الأرضالزراعية فليس ثمة مجال للمقارئة , ببين امكائيات ف يٍأطرافها الشرقية 


وقد ثمت بالفعل في الفشرة الاخيرة جهود ملحوظة لزيادة الرقعة الزراعية والقابلة 
للا ستزراع , حيث انتقل الرحف بالتأكيد الى هوامش الدلتا الصحراوية شرقنا 00 
بحيث أصبحث مر اكان الاستصلاح المكشف من أجل التق اه الأراضي الجديدة وتعممرها ٠‏ وقد 
ااعشفدات بعض هذه التوسعات على تقئيبات متقدمة في الري مقل الري المحوري والري بالرش٠‏ 
كذلك اعتماد الاستصلام هنا على الاساليب المبيكائيكية الضخمة في تسوية الاراضي وتقسيمها 
واعدادها للزراعة ٠‏ أى في حفر الترع وقشاة الري والمصارف ٠‏ أو حتى في تقشئبات شقل 
المعد اث , أو في أساليب متابعة هذه الأراضي بعد تسليمها للمنتفعين بها سوا بالتوزيع 
بالبيع أو بق الامتهيازن للفشات الزراعية ٠.‏ 


ومن الأمشلة الرائدة لبذه المشروعات الجديدة مشروع اسشزراع صحزا* الصالحية , 
وغرب النوبارية . كذلك بذلت جهود لاستصلاح الأراضي 5000 في الوادي الجديد, بحكم 
أن هذه . المنطقة غشنية بمواردها الماكية منذ القدم ٠‏ ففد شم حفس اآبار عميقه, وتنظيف 
عشرات الابار القديمة ولكن هذه الجهود وقفت أمامها الرمال المتحركة , وتصدر الأراضي 
الزراعبة ٠‏ وأيضا نظرا لقلة سكائه , وعدم رغبة سكان الوادي في الهجرة الى مشل تلك 
المناطق الشاكية ٠+‏ وان مشروع الستينات الطموبح لزراعة ادي جديد موان لوادي النيل 
في الصحراء الغربية قد وقفبت حيال تحقيقه عقبات كشيرة ٠‏ ولبيس أدل.على ذلك من أن 
الاحتيساجات الاساسبة لسكان محافظة الوادي الجدهد (من الخضر: والفاكهة ) ثناتي <الهيا 


أيضا الطرق والمششآات , شم تكدشف عنها من جدبيد بعد عدة سئوات ٠‏ كما أن التنصهسرفاث 


لا16نا16طوة 320 عتومممعة ‏ قط #م هوم5  "‏ 15 طهارءاا رعنمووة1ل( (1) 
-1152-81! و "ملاوع م1 ومم1طهغ 1م11 طانتممنو 


عا الث 


اليومية لمياة. الآبار في تشاقص مستمر ٠‏ كذلك فان المشروعات الاستثشمارية الانشاجية 
في الوادي الجديد متواضعة الى حد كببر , وذلك لبعده عن مراكن الجشوب الاستثئمساري 
الكبرئ ( حول القاهرة .والدلشا ) ٠‏ علذلك نجد أن خطى الشئمية تسير في تلك الجينات 
ببطة شديد 0 عن أن نصيب الوادي الجديد من برامج التئمية التي تقدمها الدولسة 5 


ضيب محدود 0-١‏ 


وهنا شجد أنفسشا أصام مجموعة متبايئة من آساليب استعمالات الارض الزراعية ٠‏ 


من حبيث كثافة الاستخدام و الاستثمانر » من حبيث تقئيباته ٠‏ 


أولا ‏ : الأراضي الزراعبة القديمة في الوادي والدلسا : وهذه جهات كشيفة سكاشيانا 
ش بستخدم أهلها الارض الزراعية بكثافة متنئاهية بالأساليب التقليدية , وكذلك 
مع بعض الاساليب المتطورة في مفس الوقث + والأرض هنا مكقلة بالمحاصيسل , 


وأحبانا مستئزقه ٠.‏ 


شائيا : أراضي الواحات والوادي الجديدوالجهات النائية: وهي أراضي لها مشكلات كبيرة 
في الري وكذلك في الصرف , ثعائي من قلة الاهتمام والعئاية الحكومية وكذلك 


شالفا ٠:‏ أراضي حديشة الاستصلاس (منعشرة الى عشرين سنه): موزعة على صفار الزرام الذين 
تسقصهم الامكائيات المادية والفسشية ٠‏ وكذلك يواجهون ظروف صصعوبة الري في 
الأراضي الجديدة ٠‏ قلبل منهم شرك الارض أو تصرف فيها بلسي 5 ميان 
بزرعها زراعة معيشية ٠.‏ ظ 


اذأ 


)1( 568808, 8.6. لادرة نان ه660 1ومم شنولا" :؛ تاملزوع 15 أتاعومم1عنه0 /إ116هلا سعلا"'‎ 6 ٠ 
و1982 ه#طباك ,1 .هلا ,17 .1هلا ,8018 - (0وطقطة811)‎ 
,مم‎ 5-13 ٠ 1: 


المزرعة الآلية ٠‏ وكذلك في منطفة المالجية , حيث,مشروع وادي الملاك .كذلك مشروع 
الصالحية الكبرى ( صحراء الصالحية ) وغيرها 0 من المشوعسات ذات الثقل الراسمالي والاآلي ه. 
, وتعشمد الزراعة, هنا, عبى, الحد اشة. والتطور. التكثولوجي. , وهذه : البشروعبات تلقى دعسا 
كسما من الدولة ولكن فسا لكا تيار :اميك و13 ممتي ٠#‏ رج مع موا با صا 


ال داب ا 1 0 0 الااملوامات راان 


ا اوقد شع بالفعل : في الفشرة 0 جهود 00-7 الكو . للاراضي .في. منطقسة 
قرب درواي ٠‏ ويعدك أن كانت مساحة الأراضي الزراعية ' في غرب الدلتا كلها حول رقم 
٠*ءرءل!ا5‏ فدان , نجدها الآن وصلت الى +٠٠رء١ار!١‏ فدان والمساحات الزراعية في محافظة 
المجيرة حلبيا موزعة على الشحي الكالي اء .ان #10202 0.3 208, 
المساجة الزراعية التقليدية في المحافظة ٠5٠ونهم]‏ فدان يضاف إلههيا؛ بنءن» »لإفتد ان 
9 تزرعها شركات مختلفة مثل, النهضة ,, ومساهمة البجيرة, ٠‏ بوهناك .٠ر04‏ فندان 
7 آخرى من, الأراضي 50 الإتملاج,ى. خا وااو + 


0 وام 
ا اا * 


وجدير بالذكر أنه ثمث اضافة رساح جديد غربي الدلتنا , وهو الرياس الشاصري , 


والدي سير عوانه اللريباح البجيري, حتى قرب كوم لل رن وتعكمد عليه بصفة أساسية 


مشروعات التوسع الزراعية. في منطقة غربب البوبارهية ٠‏ بل ولأول. مرة) تعبر. مياه الشيبل 
خط طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لتخدم مياهه جينات: الى الفغريا مله .١‏ جياثك. يمسر 
الطاريق عدة مرات فوق شرع للري كما تشفعل ترعة النصر في القطاع الجنوبي ,وترعة المزرعة 


1 لو ب حي 1 يذ الاح 0 


/ 0 
0 


: 2# 4 1 1 


٠ وباإلمشل. تقر توصيل مباه الشيل, الى وادي :النطرؤزن. من أجل..تطويره واعادة تعاميره‎ , , ., ٠ 
وسذلنك فإلذي . يعرف وبيتنا بسع‎  *.: 00 مشه كمصرفٍ ا للبميباره. .ابر اكد عبد‎  ,ةدايفاللو‎ 


يد مشطقة . شصفه الشالي ابتدام من ا العسامرية . .. والنسطقة: اله خلية 
مدن النشاط والعمل 7 والأرض تزيد مسا حتيسا بيوما بعد سوم ٠‏ وخصوصا بعد سس وزيم أراض 


"الست سشاعة " 


والصساعة المصزية أيضا عرفت تطورات. وذبذيات من الانكماش والئمو , مذ بدأت 
مصر عصر الصشاعة في العص الحديث ٠‏ وكائت الجهود الأولى لتحديث الصناعة الارتقسسا” 
بها , شلك الجهود التي قام بها محمد على , وازدهرت فعلا في عهده , ولكنها مالبشت 
أن. انحطث بسرعة في عبد اسصساعيل , كذلك تدهورت أكشر في عهد الاحثلال البريطتائي 
لمص ٠ ٠‏ 


ولكن ظروف الحرب العالمية الاولى ‏ التي مشعث الاستيراد ‏ أعطث الصشاعة المصرية 
أول فرصة للاشتعاش الطفيف 200 بعدها المنافسة الأجئبية من جديد بعد انكشهياء 
اجرب ولتم بكقة امنا فد المفرية نبالا فورة ‏ الوطنية” الشترية لقي عفنت المتلاك قمعي 
الثلاشينات وترشيد التعريفة. الجمركية لصالح الصناعة الوطئية ‏ بعد انتهاء فترةالتجارة 
الحرة التي كانت ساقدة قبل ذلك عذدء ا 


شم شاتي الحرب العالمية الشائية لتعطي الصشاعة المصرية أكبر دفعة فعلية منك 
شما ف ا كن وقد زادت هذه من تقدم الصداعة المصرية واندفاعها بعد ذلك في فترةالثورة 
تحمل :الى .عماجل العكاعة العقينة ٠.‏ 


وبالرغم من أن الصنناعة في مراحلها الأولى كانت موجهة 50 زراعيا بمعئنى 
أنها كانت تركن على تصبيع المنتجات الزراعية , مثل صناعة غزل ونسج القطن وكذلك 
صضاعة السكر من القصب , والصناعاث الفغذاكية الأخرى ٠‏ الا أن معاماه ‏ 0 بدأت في 
الازدهار في فترة الخمسينات والستينات ٠‏ قبل الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدئية 
والخزف والصيشي ٠‏ وبعد ذلك اتجهت مصر الى الصشاعات الثقملة التى على رأسها يأائتي 
الحديد والصلب و الآالوميئهوم ٠‏ شْ ش 


المساعات السابق ذكرها مع بعض صشاعات الاليساف والصوف والأسمدة وان كانت أغلبييباسا 


صشاعاتث استهلاكية لسد احتباجات السوق ٠‏ الا أشنها سدت شفغرة كبيرة في الاقتصطاتك ٠‏ 


5 8 5 


وهيآت المشاخ الصحي لنمو صناعة حديثة ويدأت بالفعل بفض الصشاعات الشقيلة .في الفتسرة 
من +ه9١‏ الى (97١‏ مشثل صناعات العتاد الخربي والجرارات وعربات السكك الحديدية ٠‏ مشيرة 
:بذلك الى تهيكة مصر لدخول المزحلة التالية وهي مرحلة الحديد والصلب والمشاعبات الشقيلة 


(1) 


٠ الأخرئ‎ 


وكان. النمو الصناعي في فترة الخمسيشات يسير بمعدل +8 # في السئة ٠‏ ولكنبن في 
اليد لستينات شر اه. سرتفع الي معدل ٠١‏ # في دده هى في سشة 2 957192: برتفعم من جد ينلد 
1 


الى ١١‏ # في السيبة.من اجمالي الشائج القومي للبلاد ومن راقع هذا العرض لاسهبامات 
فطناع الصناعة المشزابيدة ,في الدخل ؛ القومي مستطيمع أن نحكم: على الدفعة القوية التي اعطيت 
للصناعة في فثرة الستينات فقد بِلغغ حجم العمالة الصناعية درجة غير مسجلة من قبل ٠‏ 


حيث بلغ جملة من بشتفلون في الصناعة في مص في المششآت الكبيرة ( ٠8‏ عامل فاكثر) 


في مص في السثئيشات شحق (0#21ه 


وقد تركرت القطاعات “الصناعبة الكبرى في الستينات حول صشاعة. الفزل والنس سج 
( أساسا القطن ) ,. ويعد ذلك تبأتي الصناعات الفذائية , فالصناعات الهشدسية. والمعدنية 


وفي عام ١951‏ :شملت المبتجاث الصنا عية . فزل القطن ., والمنسوجات القطنية و استخراج 


5 والسجاكن 20 وصيباعة اطارات السيبسارات وأشابيب الغسان المضغوطة 7 والورق والص سسا بون. 


(() محمد محمد ابراهيم الديب : حول سياسة التصئيع .في مص , من جوليسييسنات 
كلية الآداب جامعة عين شمس, المجلد الخادي. عضر 
عام 201904 الهيشة. العامة للكتب والاجهزة ‏ العلمية: ٠.‏ . 


مبطبعة جامعة عبن شمس , : الصفحياك من لمهه؟ ب ١74:‏ 


وع11طنامةع8 طقدم 8 أمنروع ا ل ممع رمع سعط ه16 (2) 
, 449-508 .ه65 مه1]زلهة 1982 


هو( حلب 
ا لي لان 
والسمساك. . والنتشجات الوجاجيئة 117 :, 


' وقد: 'كان” الشتركيز:في. تدك المرحدة..على الصناعات الشقيلنة , ومن أجل. ذلك و قعنست 
مصصر مع الاتحاد السوفياتي في عام 9+4إاتفاقا طويل الاجل للارثقاهء بالصناعات الشقسلة 
والكهرباء , شلاه اتفاق آخر في عام +99( لدعم الصناعات الشقيلة أيضا ٠‏ حيث بيثم 
بموجيه توسعة مصنع الحديد والصلب في حلوان الى مجمع كبير .لصناعة الصلب ذو ١أربعة‏ 
آفر ان لصون وصشاعة: الصلب ٠‏ والوصول بالاشتاج الى مليونين ونصف من الأطنان +٠‏ وكذلك 
“دض الاتفساق عنلى* ' انلشاء “متجموعة: عو امسن الطشاعات التي تغتمد “على الاستهلاك الكبيْ سار 
لاطافة الكهربائية “من السد العالبي ٠‏ 50 انشاء: مجمع اكسمم فن نجم حماذي ٠‏ كذلك 
:شمل. الاثفاق “اكمسال مشروعات كهرية الزيف المضرئ ‏ * 
وعمنومنا فئان :بعدض لهذه:«الفشزروعات "أكملت زبعضها لم يكمل , #ندما الغي هكين 


0 الاتفاقين في عام ١949,‏ ,. وصاحبه خروج الخبراء السوفيسات من مصن. + 


وأهم هذة المشروعات على الاطلاق هو مشروع كهرية الريف المطري ٠.‏ الذي #غيسر من 
الهيكل البشاعي و الاقتصادي زالاجتصساعي'؛ لمجتمع وحياة الريف المضزي: حالينا  ٠‏ 


كما تم في عام وا افتشاح مصلع لسصاد ترات الأفوسيوم في حلوان والذدي 
- ببعشمد فئ-. اششاجه “على 'الغازات:«الشاتجة : عن صهر"' الخديك في مصنع- الحديق والصلب يحلوان ٠‏ 
.'وانذفعت بعذث ذلك المثننا عة في قطناغات صسشاعية ‏ جندييدة لششمل جهناث جديدة ,ا ومتيهة ارد 
:وخامات جديد , فثك صشاعة الؤسفنات وغبزها ٠‏ وفي أواخر الحدييات وأوامئل السبعينئات 
كانت الضثناعة. المصززية وصلت مرحلة تختاج فقط معهتا الى اقؤة دفع “جتسيطة :"ؤدعم من الدؤلة 
غن ‏ طريق” حما بييتها وحمناية امتجنامب ٠‏ أوفاتح د لها'في الشارزج. ام ٠‏ 


-5--- 30ص 


1939 تاملاوع عن وف فده يهالم 1 ملكا والفن80 لم5 غ8 مومع ,50و (1) 
٠‏ 1974 ,و6285 . مملموع 018 0700 وقعمقوطوعمهم ‏ لوقه إ1310وم 


|١إ!‏ سه 


وما أن بدأت مص سياسة الانفتام الاقتصادي المعروفة في 6 الى :ببسيس أت 
المنتجات الأجنبية تُفرو الاسواق المصرية مكتسحة أمامها جميع المنتجنات الصئساعية 


"النمصرية ٠‏ وتآخرث لذلك عمليات الشمو الصناعي بشكل ملحوظ ٠‏ 


| ولا يمكن التقليل أبدا بحال من الاحوال من قيمة وحجم الانجازات الصناعية.في 
مصص في مرحلة ما قبل الشورة ٠‏ ويصفة خاصة في الأربعيئات كما لا ينبغي أن. مضخيم 
اكشر ممما يشنيغي. من الانجازاث الصشاعية للشورة., ويرى البعض أن قوة الدفم الصنساعي 
الى عرفتها مصصر في سئوات ما بعد الشثورة ما هى الا امتداد للدفع الصشاعي الذي. حسدث 
في مصر قبل الثورة وخاصة خلال سئوات الحرب العالمية الشائية ٠.‏ ويقول البعض أيضاء أن 
ما حدث للصشاعة قبل موليق كان الولقه المكاعيات الأولئى 0 ونا عدت تخت روليو مما 
كان هو الدفغة الصبباعية المكملة .٠‏ ش 


واذا كانت الفثرة من م/904١‏ الى ١934/7‏ هي قمة التصنيع المكشف وعقد النفسو 
المصشا عي السريع , حيث معدل النمو الصناعي في عام واحد 9111/56! نحو هره| # ٠‏ وقد 
أفضيف في الفشرة من 939/[968| نحو 16م مصنئعا فشة أكشر من خمسين عاملا للممنسح 
الواحد ٠‏ ولكن وقعت أيضا.في ثلك الفشرة أخطاء اقتصادية فادحة آخرت الصناعة ٠‏ 


ومن المؤسف حقا أن كل هذا المد الصناعي , بتهاوي بسرعة شديدة مع نكسة 1157| 


ولكنه بتعافي بعذ ذلك ٠‏ ولكن الأسوأ من ذلك أو الذي زاب الطين بلة هو أن المد 


المنيا عي الكبير في من تبدد “بل وثتبخر في علهد الانفتاح الاقتصادي الاستيمللاكي في 
السبعيئات , والذي شرك الصشاعة بلا حماية ., وفتع الباب على الغارب أمام الاستيراد 


الاستبلاكي غير المشروط للسلع المنتجة محليا وغمرهنا ٠‏ والصناعة المصرية تحت رحمبة 
المشافسة الأجنبية و أمام 'زحفها "وجدناها "تضيم وتتهاوي ٠«فليس‏ في مصر الآن تعريفة جمركية 
مدروسة , تراعي الاشتاج الصششاعي المحلي ٠‏ ومن أمثلة الصناعات التي تدهورث بشكل 
ملحوظ صشاعة اطارات السبياراث وصئاعة الجراراث وصناعة الوطاريات والصناعات المعدشية 


٠  ةيسدنهلاو‎ 


8( ب 


بالرغم من كل السلبباث التي صاحبت النشاط الصشاعي في الفشرة الأخيرة ٠‏ فان مصر 
لا شك ولا شزال تملك صشاعت متطورة , ومشاطق معروفة للتركن الصشناعي بها ٠‏ وربمسسا 
وللاشصاف فائنا لا جد في مصر أقاليم صشاعية بالمعثى الأكاديمي المعروفت متسل 
المناطق الصشاعية المنتشرة في البلاد الصناعية في أوروبا والعالم الجديد , أكثر من ذلك 
دجد في مصر صناعات في الاقاليم ٠‏ وكذلك فيويه مندنا مدن صناعية بالمفهوم الصتاعني 
'الغربي ٠‏ ولكن عندنا صناعات موزعة في مدن . وللائصاف نستشئي من هذا حلوان والمحلة 


الكبرى وكفر الدوار , التي هي مدن صناعية بالفعل . 


1ك هه أن سعيوف مدن المكتاطق الفسافية دن سكن سكو ارشؤو ةيا دجمت 
أنه توجد عندشا منطقتين صناعيشين بالدرجة الأولى وهما: ١‏ 
(41 من؛صقة القاهصرة الصشاعية ٠‏ 
(ب) ‏ منطقة الاسكندرية الصناعية ٠‏ 
(ج)| ‏ مشاطق أخرى هن الدرجة الثائية توجد بها بعض الأنشطة الصناعية مثل مدن الدلسا 
الصنشاعية الركيسية , ومدن قناة السويس, أما في الصعيد فلا شجد من مدن الدرجة . 


الاولى في المناعة سوى أسوان ومجع حمادي + ويعد ذلك تاتي مدن القصب ٠‏ 


0) 


وتوجد في الدلتا محاور لمدن ذات نشاط صناعي 
(1) سخا كقنر الشيسخ دسوق ‏ فسسسسوهة المحمودية أدفينا رشيد ٠‏ 
1 «المكلية مستي - المتمكوية ‏ ناعون "شاط 
(ج) زفتى ميت غعميرل الزقازيق ‏ بلبي سنء* 
(د) تلا شببن الكوم مطئغل وف أشسمون 0 


ينيدي جيميد بمب مده حيتت در بحت وب بجي ويس يفي جيه بيع تنيت لمر حبياء لعن تسب بباح ممليت 


1١5 شد ص‎ 5١5 جمال حمدان , شخصية مصر الجزء الثالثك مرجع سابق من ص‎ )١( 


وات 
منطقة القاهرة الصناعية : 


'وتبدأ هذه من جنوب محافظة القليوبية ,حتى شمال.محافظة: الجبيزة. من "أسوزعبل" 
والخائكة شمالا ريما أيضا الى قها الى القلج زاألمباظه ومديشئة نسصر حثى ابن الا 
:ف اتوي نوس الوك الود الي امتارة جليق لدو مايه #والفد رشيق 0 ركان تعن ان مظن 
حول هذه المزاكز الصناعية مدن صشاعية بحكم الوظيفة.مثل:شبرا الخيمة ودمشهون وشبنا 
بجام وبهكيم ومسطرد في الشمال + وفي الجشوب غين حلوان وخلوان ووادي جوف وكفر 
الو وا 11 ش 


منطقة _الاسكندرية الصشناعية : 


وعلى العكس. من مديئة القاهرة , شجذ المشطقة . الصساعية . للاسكندرية .خطية وشديدة 
الاستطالة , محصورة كالمديئة مفسهًا بين البحر المتوسط ويحيرة مريوط ٠‏ ولعل هذا 
بزيد من شدة استطالة المشطقة الصناعية ٠‏ اث تمتد المشطقة من برج العرب قرسا الى رأس 


خليج أبي قير شرقا ( أكشر من ثلاشين. كيلومتر|ا) وكذلك تمشد من المكس الى السيوف ء 


على جاشبى الطريق الصحراوي القاهرة الاسكندرية ٠‏ كما بمشد. هذا النطاق الصناعي .في 


الاتجاه الجشوبي الشرقي. في اتجاه كفرالدوار ”١(‏ كم أيضا) ٠‏ وأهم ما مين مشطقة 


الاسكندرية الصناعية هي أنها تتوسع في الشرق لتتحول الى مركب متعدد الشواي: لات 
الصناعية ٠‏ وآهم الانشطة الصناعية في منطقة الاسكندرية هي صناعة الغزل الرفيسع 


(الأسكندرية وكفر الدوار) , وصناعة الغان والأسمدة ( أبوقسر ) , صناعة تكرير 
اث تستفمد الاسكندرية. من ظهامسر سبح مفثوح في ايده العسامرية , وسهؤلة النقفسل 
الماشي والبدري ومزابيا مينناء الاسكندرية ووفرة العمالة والخبرة ٠‏ 


لم11 اماما 


:)١(‏ محمد محمودابراهيم الديب : تصنيع مصر من 196095---9975| , تطليل اقليميي 


للانتشار الصنساعي القاهرة ‏ ٠م9١‏ صضس١؟١‏ 


|| ب 


" الشلاقة" 


قبل بشاء السد العالي جتوب أسوان ‏ وانشاء محطة الكهبرباء الماعية العملاقة ذات 
الاشنى عشر توربينا , كائت مصر تعئمد في الحصول على الطاقة الكهربائية على سلسلة 
من محطات حرارية لتوليد الكهرباء , تعمل بالفحم أو الديزل وكائت المحطة المائكية 
الوحيدة لتوليد الكهرباء في مصر ٠‏ ثلك الي كائت تعمل عشد خزان أسوان , وقدارشتفع 
انتاج. مصر للكهرباء خلال الخطة الخمسية الأولى وما بعدها بشكل ملموس ٠‏ فوصل الانتاج 
في عام 099٠‏ الى ٠٠٠ر٠+هر(ؤوهر/‏ كيلوات ساعة , والطاقة الكهربائعية المشتجة حالبا 
تزيد على ور؟| مليار كيلوات ساعة , بمعنى أن مصر ضاعفت انتاجها من الكهزباء شحو 
٠09‏ همرة في الفئرة من 9659| حيث كان الاسشئاج فقط ملبوني كيلوات سساعة , 


و امكائيات مصر الحالية في اشتشاج الكهربساء بدن اف سريغ ٠‏ فالسد العالي تشتشج 
محطته شحو هرما مليار كيلوات ساعه » وان كانت طاقته القصوى عشرة ٠‏ وهناك شحسسسق 
أربعة مليارات كيلوات ساعه منشجة من المحطات الحر ارية المنتشرة في مصر , ميصيح 
الفجموع هر؟١‏ ملممان كيل الب ساعه 8 وتسير مصر. بسرعة نحو امتيعات كامل عه الكمية ٠‏ 
وفي وقفت قريب سوف يكون من الضروري البحث عن مصادر جديادة للطاقة لسد الاحتياجيات, 
المتوقعة , والشاتجة عن زيادة الطلب علليها ٠‏ خصؤصا بعد قرب اكتمال شبكة كبربة 
الريف المصري , والذي بفضله بيكون في مقدور سكان الريف استخدام الشتيار: الكهسربائي 
بطريقة طبيعية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية , بتيجة ارتفاع مستوى 
معيشة السكان بصفة عامة وتصاعد ععصسادات استخدام الكهرباء في الأغراض المنزلية 
والحرفية والصناعية ٠‏ حيث تنتشر مشات المنشآت الصناعية والحرفية التي تعشمد اساسا 
على الكهبرباء ٠‏ وحتى في القطاع الريفي. تنتشر أيضا. مكشمات المنشآات الزرناعية والآليبة 
التي تعتمد على الكهرباء مشل مزارع الدواجن , وثلاجات الخضر , والآلبات الاخرى ٠.‏ 


بت ١6‏ س- 


كذلك ارتقت التقنيات الحرفية والمهنبة , وأصبحت الادوات الكبربائكية آدوات 
عادمة للحرفبين في الريف والمدن ٠‏ كذلك الاستغشاء بشكل ملحوظ عن الأعمال العضلية في 


القطاعات المختلفة بعد الاعتماد على الآلات , وهذا أيضا يزيد من استهلاك 0000 ٠.‏ 


والاتجاه في مصر حاليا هو نحو الطاقة النووية , والتي وقعت مصر بشائهاسا 
اتفاقين واحد مع المائيا الفربية والثاني مع الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ولم يتم 
بعد اخثيار أماكن 1 هذه المحطات ٠‏ والأغلب أن واحدة منها ستنشاً 8 ملليكية 
الساحل الشمالي الغربي , قرب الضبعة + ولاشزال الآراء متضاربة في مصر حول الكلمنسسسة 
الشهائية لهذه المواقع ٠‏ وذلك للخطهرة البالغة التي قد تتأشر بها المناطق المحيطة بها 
نكيجة تعرضها للاشعاع من شاجهة واسيتان الذري من شاحية أخرى ٠‏ هذا بالاضسافة الى 
مشكلة الطريقة التي تفئرحها هبثة الطاقة الذرية للتخلص من النفايات الذرية ٠‏ ويين 
مواقع في أقصى جئوب غرب الصحرا* الغربية وجهاث ممائلة في الصحراء الشرقية لايزال 

ْ بدور النقاش حولها ٠‏ 


ومن أجل هد ١‏ أنشىء جهان جديدك في مصر بيسمى جهما نز التنظيم والأمان النووي 
المصري " وذلك للتعامل مع مشكلة الآمان الشووي والتي ترتكن حول كيفية ضبط المفاعلات 
الشووية وعدم انفجارها ٠‏ وهي مشكلة مثشارة بوضوم منث حادث انفجار المفاعل النووي 


في بتسلفائيها , والدذي تلته عدة حوادث ممائلة في أوروبا ن 


ومن أكبر الأسباب التي تجعل مصر تتجه بسرعة نحو الطاقة السووية هي أن مصر 
تستهلك بطريقة متزايدة بترولها الذي تشتج مشه يوميا بحو ٠٠٠ر:للم‏ بزميل , الأمر 
الذي يجعل العمر الافثتراضي للبثرول المصري حاليا مابين عشرة وخمسة عش سئة فقط ٠‏ 
وهذا مضع الاقتصاد اعدو في وضع خطيرء 


لخاد مود ودب مووي سج بصعت جبدسس شع بيجتب واج بيد جبنه:. ”وج بده مده سود عطي عوج وعد جع مهست دم ا م مش اليه يسود خسم جص بي .يمسي ا ميس عبد : 


مه 1 مه م1 هجام - لإو همع منعد- عوط" ,1مخطها ولااجمه5 4 1«عناما0 (1) 
ولإوه1مصطمع؟ ©ه عناد 151 8 قناع 858 و"تامبرنت صذ 
و1984 ديك و8 .ا و12 1لا وامعوومه1همناوط 10 جملا 
799-20 .مم 


ات 


أربعة آلاف ميجاوات حثتى عام ١١٠٠‏ , وائه بعد تنفيك هذا البرئامج سوف تسد الطاقة 


النووية شحو :٠‏ # من احتباجات استهلاك الطاقة في مصل عام ٠ 8٠٠١‏ 


كان اناج مصر من البكرول في عام ١905‏ ٠.ورءه7١!‏ برميل يوميا وكائشث معظم 
الكمية منتجة من البترول شاتي من حصول السكر ون "في مك9 :والشابيل+«الشوفيع اب ين 
السويس ٠‏ وسعد سئة ١95!‏ سقطتث هذه الآبار في أبدي أعدا* البلاد , وفقدت مصر بذل.ك 
نحى 06 # مين بشرولها في ذلك الوقت ٠‏ رفم احتشياجها الشذديد له في ثلك المرحلة , 
مرحلة الصموكى الاقتصادي والعسكري ٠ ٠‏ ش ا 


وبالرغم من ذلك فقد توالت الاكتشافات السترولية الجديدة في مشطقة خليج السويس 
وغبرها , فوصل الانتاج في عام ١1[(‏ الى ٠٠.٠ره0‏ برميل يوميا ٠‏ شم الى شصف ملبيون 
' برميل يوميها في عام 917( ٠‏ شم استشعادت مصر سيماء بعد ذلك ومعها خيراتبا من 
نفط وفبيره , وأعيد تشغيل آسار سيئاء بعد افساد اليهود لها . هذا بالاضافة الى 
اكتشافات أخرى جديدة ‏ في خلبج 000 الغربية واكجات حقول للغسان في 
الذلها:-» والسهم أن انشاج مصر من البترول في أحدث التقديرات الر 
كرسي ماو بان من ساون لح لو رو بلي 


, هى ل تبر ء لالم 


ومصر تعد من هذا الانماج. حصة لا بان بها ٠‏ وليين أدل على ذلك من آن قلاع 
اليشرول قدن الى مدن القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الذخل القومي , بالرغم من أن 
مصر ليست مصئفة دولة بترولية ٠‏ ولكن المحزن أن حصة فصن لشن تصدرها تتشاقص كلما 
زاد الاستهلاك السحلي للنفط ٠‏ وشاهرة زسيادة معدلات استهلاك السترول محلها ‏ ممجوديه 
بشكل جدي وخطير في السنوات الأخيرة ه والتي شرزجع أسبابها الى : 
(أ) شزابد أعداد السيارات والمركبات والآليات الشي سكل باسولان ار ليون شين 
كبير جدا ٠‏ 
(ب) تزايد المشروعات الصشاعية والحرفية التي .تستخدم البترول مباشرة أو التي تستهلكه 
في صوره المكتلفة ٠.‏ 
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وممع زيادة 500 استهلاك البترول ومشثقاته. في مصر تضيم. على الب سلاد حصة 
لابأس بها من النقد الأجنبي الذي كان بأثي به البترول ٠‏ وعلى العموم فمن المتوقع أن 
تضرب رقم ٠ه‏ ملبون طن سنويا في. اسشاج البثرول ٠‏ وهي دولة مصدرة له وليست عضوا 
في المنظمسات السترولية الدولية , ولكنها تلتزم اختبارا بقراراتهاء ومصر تستهلبك 
ذلشي بثرولها ٠‏ وتصدر الشلث , والذي يسهم في الناتج القومي للبلاد بشحق 09 # ٠‏ 


ثالشا : الفسساز ا . 


ومن خلال عمليات البحث عن البترول من قبل الشركات المصرية وشركات الامتي سانل 
الأخرى ٠‏ ثم اكتشاف كمياتث كبيرة .من الفشان الطبيعي , انشاجها ذى طبيعة تبجبارية ٠‏ 
ففي أوائل السبعيئات كان حقل مرجان ينتج نحو ٠٠م‏ ملبون قدم معكب من الغون:يومساء 
وقد سبحث شركة شل في الكشف عن حقل جديد للفاز الطبيعي في خليج " أبوقير" وصل 
انئاجه الى نحو ٠ه‏ ملبون قدم مكعب يوميا ٠‏ شم اكتشفت شركة.أخرى مصرية ابطالبية 
حقولا للغاز في منطقة شمال الدلتا قرب بلدة 0 , بدأ استخدام مببتجاتها 
منذث عام ١90٠‏ , وتذهب حصيلة اشتتناج حقول شمال :الدلتا في اتجاهين : 


(]) لتشغذية عمليات اناج السماد في مصشلع قريب :أيضا ينتيج. سنويا الحو ٠٠درء*ه‏ 7/7 طن 


من السماد ٠‏ : 
(ب) أما الحصة الشائية فتذهب في ثغذية احتياجات الوقود اللازمة ‏ لمكات المنشسسباآت 


المصناعية المتشائرة عبر شمالي وشمال غربي الدلثا ٠‏ 


ووجود الفاز الطبيعي الى جائب البترول ذو 'مغزى انشراتيبي ,اث أن القاز كمصدر 
للطاقة يذفف الضغط عن استهلاك البترول , الذي زادث معدلاتث استهلاكه بالفعا. ١‏ وأن 
السياسات العالمية الجديدة فى استخدام الطاقة هي تشومع مصادرها ومدم التركيز على 
استهلاك عنص واجد ٠‏ ولاشك: أن الفان الطبيعي في مصر , قد حفف الضغط كثشيمراعن البترول 
ومشتفاته , وك حعسة الانا سينا تستخدم في. التصدير أو في الصمشباعات البتروكيماوية 


أو حثتي شركه احتباطيا في باطن الأرض٠‏ 


وأهم ما يمز خقول الفان الطبيعي في مص أنهنا متنائكرة جغرافيا, بين الصحرا” 


م 1 ف 


الغربية '. ومتطقة شمال الدلتنا ', وخلميج السوينس ‏ وتجميعها يكلف ا طاعلة” ٠‏ كما 
انه لا يمكان :اشالة “هذه " الغازات لأن' شكلفّة' الاسالة: للتسويق الحجاري " تتكلف بليودن 8 
على “الأقل + وليست غنذنا الكميناك المنشجة هبه التي تتشلاكم مع هده الشفقات الناهظلة ٠‏ 
فنضلا عن كميات الانتاج والتي كان ينكن. :أن شوجه :الى :مناعاك البلإسديقا نو الأليئاق امنا عيها 
والمنظفات لا 'تكفي للك ٠‏ © فضلا أعن :أنها تهفتاج الى رَؤُوس أموال فخمة  ٠‏ وشبتقي لمصرٌ 
شلاشة استخد امات للفان الطبيعي ؛ 

(1)1- كمادة: شحويلية في صسافة الأسدلة , في نياع اند ل ا (حلؤان): والختجيلة 

حيث مصنئع الحديد الاسفئجي ٠‏ 
(1) - كوقود رخيص يغني عن البترول التقليدي /, نهدل المصازوت في اجات ومتفصياة 
'الكهازيا* ‏ الخز ازية ٠, ٠"‏ وتنذل السولان *والْدينزل للمناكينسات: , ' ظ 
٠ )9(‏ الاستخدام المدزليا“الفادي “عن :طزيق” الأسابييب العاذية ذاث الغثاز" القشال :' او عن 


“طريق شبكة غان الأحيناء ..السكنية “كبذايل للغان' المسال ٠‏ 


والسيتاسة” التي تتبعها الدذونة خاليا في اساي الفان الطَبَيْعن هي أن يسذا اناق 
الطبيعي نحو 8١‏ # من" اختتياجات استهلاك الطاقة في البلاد خلال العشرين سنة القادامة .وقد 
زاادتك الدولة من" "انثا ج الجقول الحالية من 9 مليون مدر مكعب يوميا الى ١‏ مليون وله 
وعندما تتأكد الدراسات والأبحاث الحالية لحقول منطقة خليج أبوقير للغئان قد “تتفكسن 
الكمينات: المكتشفئة الدونة: من عملية "أسالة الغان في اسطوانات وتضديره الى القتارج ٠‏ 


والمعروف. أن الدولة .العربية الؤحيدة التي: تعمل' ذلك هن الامازات العريية المتحدة” ., 


أنشى” .أول معمل لتكريير" البشزول في مصر عام 1118 /م وجاء ذلك يعد ست كا 
واحدة من انشاء مصفاة عبدان 1411 + وكان اجمألي طاقة مصر التكريزية في عام 0657| 
هي 6ر5 مليون طن :تغطي شحو 04 # من احتياجاث البلاد , وأنشىة معمل" افر لتك لزين 
القط في المكدس غرب الاسكئدرية عام ه9١‏ بطاقة .نا الف طن في السئة ا وفي” قام* “دواو 
بلغت طاقة مصر التكريرية نحو إرء ملبيون طن تغطي نحو 997 # من احتيساجات البلاك 
البالغة: آنذاك ارم ملبون طن ولكن بنهاية ١978‏ بلغت الاحتياجات * مليون طن . 
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وفي عام ١971!‏ قام الاسراكيلبيون بضرب مصفاة السويس والمعامل الملحقة بهسا ٠.‏ 
وبذلك تبقى لمصر مصفاة واحدة ركيسية هي مصفاة المكس + وبعد ذلك قامت الدولة مبعقل 
ما تبقى من معدات التكريسر بالسويسالى مسطرد ( شمال القاهرة ) كذلك قامتث ببئساءم 
معمل جديد ' للتكرير في طنطا , لتغذية وسط الدلتا باحشساجاتهها كم بعد ذلك مقلست 
معداث أخرى الى المكاس والقاهرة + بعد توسعة المعملين ٠‏ وكائث القاهرة تستشهلك تشحق 
در؛؛ # من منتجات السترول 6 1131 ٠‏ وانشى” معمل آخر بالعامرية جشوب قرب 
الاسكشدرية ٠‏ فأصبم بها معملان مقابل معمل القاهرة , بالاضافة طبعا لمعمل طنطيا ٠.‏ 
وكائت طاقة التكرسر الاجمالية في البلاد في عام ١9!‏ نحو مر|| ملبون طن منجذدها في 
عام 1914١‏ وصات ارلا( ملسون طن ء وأنشى”م معمل آخر للتكريزر بأسيوط طاقتئه مليسوني 
طن مو( اله ش 


ومن الملاحظ بصفة عامة أن الاسكئدرية ولبسث القاهرة هي التي ورشت مهام التتكرير 
ش التي كانت تقوم بهنا السويس ٠‏ ولاتزال مص تستورد مشتقات البترول المكررة من الخسارج 
لزيادة الاستهلاك عن الانتساج المحلى +٠‏ وقد واجهت مصر مشكلة كبيرة في نقضتل شامسبات 
البمترول من خليج السويس الى الاسكندرية حيث معمل الشكرير الوحيد في ذلك الوقت , وذلك 
خلال الفشرة من. 1171 وحتى 970[ فثرة اغلاق قناة السوبيس ٠‏ أما الآن فان الشحنات تصل 
بانتظام الى معامل الاسكندرية,وخاصة بعد ائثمام خط الاثابيب العالمي سوميد" 2" 
بين السويس وسيدي ك5رير غربي الاسكندرية ٠‏ وقد افتئح هذا الخط رسمبيا عام 4لا , حيث 
:اشتركت في تمويله مجموعة شركات أوروبية بالاشتراك مع مص وطاقة هذا الخط في شقل 
البشرول هي ١٠١‏ ملهون طن سلوها ٠‏ 


والائجاه في مصر اليا بسير نحو ثقل كل المواد البترولية عن طريق شبكة من 

الآأشاببيب الداخلبة والناقلات الساحلبة ', وذلك لشدة ارتفاع تكاليف الشقل في الأولسى 
: 2 

ولعدم وقفرة صشسيادل ملاشمة .في الششاشية ٠‏ والاشابيب هي الحل الامشل لحل المشكلة القاكمة 


سين الاششساج والاستهلاك 2 


بي وسو اعافد يمه إوعا!. بويج لون اإصحدا بويا نعطي يعم بوره وعاد حرا يمشاه معد وجيب بسي ويد جه بيده ارييس ابا لعاة. ويا ار يعدا لين .ا ويا وض بشعاح ايا اوم تيميد محر إجيدية يعي باسداا تيجا شا وير ندج حيصت وار حيس لي بييد؟ بيبح بيبا تملس وفنا. أطبي-.القبيي يد بيوعا" أيه يي .ليت حينم بيعي بجعي ديم بجعي ١‏ وسدا 


(() جصال حمدان ؛ شخصية مصصر الجزم الشالث . مرجع سابق ص؟!9 - 4(5© 


لد «؟[ له 


5 القطساع المالي والاقتصادي " 


بشركز النشاط المالي والمصرفي في البشك المركزي المصري , والذي أنشى* لآول مرة 
في عام ١55+‏ , ويعد ذلك بقلبل )(١911((‏ شم تأميم كافة البنوك العاملة في ممصن , 
حيث تركزت أنشطتها في خمسبشسوك ركيسية تشرف عليها الدولة , بالاضافة طبعا الى 
البنك المركزي المصري ٠‏ وبناء على هذه التغبيرات , أصبحث الدولة مسكولة عن تمويل 
النشاط الزراعي والتعاون وقروضه واستثماراثه , كذلك أنشىء ما يسمى بالبئك الصناعي , 
وثلاثة أشواع أخرى من بشسوك التسليف ٠‏ وكائثت القرارات التي صدرتث في بولينو (958١‏ , 
فد انتهت باغلاق بورصة العقود في كل من القاهرة والاسكندرية ,وكذلك بورصة القطن )١(‏ 


ولكن مشنث أواسط السبعيئات بدآ عص جديد في مصلر من الشاحية المالية و الاقتصادية 
حيث انفتخت الابواب الاقتصادية في مصر على الداخل والخارج وأعطيْت تصاريج. جسديدة 
لسلسلة من البنوك الاجئبية القديمة بمعاودة نشاطها في مصر , كما اعطيت تصسساريخ 
أيضا لعدد آخر من البنوك العاجد 1 للعمل في مصر + وقد بلغ عدد هذه البشوك الاجئبية 
بواقر طبن في مصر في عام (ؤ| نحى ١٠١١‏ بئنكا ركزت بشاطها على التعامل في النقد 
ا لأجشبي . وعلى التحويلات الخارجية , وتأمين عملبات الاستبراد التي نشطت بشكل كبير 
في الفثترة ه997١‏ الى إلموزرء ٠‏ 


ومشكث عام ١941١‏ والدولة تضبق 556 على هذه البشنوك من أجل حماية رصيد مصر 
من النقد الأأجنبي من أن يستنزف , وتحول الى الخارج من خلال هذا النشاط المصرفي الذي 
لم تحكم الدولة الرقابة على نشاطه ٠‏ وصدرتث في عام م قرارات لترشيد الاستيراد 
وقيدت عملبات تحويل النقد الاجنبي للاستبراد وقصرت عمليات التعامل في الاستيراف 
على بسوك الدولة ٠‏ وعهدت الى البنك المركزي المصري بالاشراف على البنوك الأخسرى في 
عملبات التمويل الخارجي وتحويل النقد . 


سس جيب سوج سيوس جد عع سب ص جب بحل بعت للم باس حيصي جم جات بوحا. يي بحص .ابس بوجي مين بو يت تا تم عبس لم بجي ام وت تعيب قا سمب اي سويب لصم و اا عات مت ست سا اس ع ابس ا ا لس ات لا لش صب لت مس ب م م ع و 1 


لط وصتصص2518 300 تاأنعومم16/ه06 عتهسمومعع" ‏ ,.كا ذلوةة!ا رطفقدسمقط)|-1ء (1) 
686 رعاعه ناولا ر«جموهوءط ,"ملاوع ْ 
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ونشيجة لهذه السلسلة من الاجراءات التصحيحية , أضطر عدد غير قليل من هذه 
البنوك من افلاق أسوابها والانئصراف الى أنشطة أخرى ( في الداخل 00 : 


وفي مصر حاليا شحو ١1٠‏ بنكا للتسليف التعناوثي بأشواعها ٠‏ وهذه هي المضصندر 
الوحسد . حاليا. للافراض والتمويل والاستثمان في الزراعة والشعساونيات وتشئمية الثروة فسسسى 

0 1 
الريف ا ْ 


وأسندثت الى البنك المركزي بعد ذلك عملبات التثمؤيل والدشحويلات الخارجية, وكل ما 
بتصل بسياسة النقد الاجنبي , لضبط عمليات الاستبراكد وترشيدها خلال: سنواث الكخطملة: 
الخمسية الحالية 0 


تسابيئت النسب المكوية : السنوية حون كل من الو زيامت والصاد رات خلال السنواك من 
8 الى 1١979:‏ , اث فلغت 1( # للصادرات , 1[ # للواردات من اجمالي الشاتج القسومي 
للبلاد: ٠‏ والمعروف أن الصادرات ظلت أقل من الوارداث منث بداية الحرب العالمية الشائية: 
عبر أن الفرق بين الاثئين كان ضفثيلا جدا في بادي” الامر , أما الفرق بينهما اليلوم 


فهو كبير جدا بسكل المقايبس٠‏ 


ومعظم ؤاردات مصن هي مواد خام أساسية كالقمم , ولكن مم ذلك تشئري مصطسر 
سلع أخرى كشيرة مثل | لكيماويات و, ل منتجا لها 5 والما كيسات والمعد ا الهندسية 'ومعنداتك 


اجيم امي ميس لالتعا بي بج .بيس ٠‏ الحا يعي ل الاب لاسب بم ليع ويا لم + مي بي اج لاع يوحي يا يمسا لجسم ميا يت ميا لسن مي الح هاجت لايد ماع احا بيصم مسبم حصي بص 
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111681 ه16 :غقلو5 لمق «وقمها! 6ه نملزوة 168" رضطمك روطباطمهؤهلا (1) 
لن781قبااملا ممناقعم 1م05 , '1088وت8 م1 6ه لإسوممعع 
,امناع70 51 رووومم 


(؟) السشرات الدورية للبشك المركري المضريه 
(؟) لجنة الشكون المالبة والاقتصادية , السياسة السقدية والاشتمائية , مجلس الشورى 


المطسا بع الاميرية , القاهرة م5١‏ , ص ؟, 


1ل 2ت 


النقل والبناء , وسيل هائل من السلع الكمالية في الفترة الاخيرة ٠‏ | 
والنسبة بين المواد الغذاشية ويبقية المواد هي على التحو الثالي ريسع الواردات مواد 
نغذائيه وثلاثة أرباعهبا من مواد ومعدات أخرى وسلع استهلاكية مشئشوعة . وقد آلت كل 
حركة التجارة الخارجية في الاستيراد والتصديس الى شركات القطاع العام , والقطاع الحكومي 
الفترة , 200 هذا النشاط . شم أعيد فتم المجال أمام شركات القطاع الخاص ممع 
استشناء بعض السلع التي ظلت شركات القطاع الحكومي والعسام تحتكر التجارة بها ٠‏ 


والقطاع السام له مشكلات خاصة بنشاته والدور الذي يقوم به في النشاط الاقتصادي 

المصري ٠‏ وكذلك التعديلات المطلوب ادخالها عليه لتصحيم مسارةء أما الصسسسادرات 
فمعظمها تقليدية كالقطن الذي لا بيزال له دور واضم في حركة الصادرات والشقد الاجئبي , 
نظرا لتفوق القطن المصري طويل الشتيلة عن أنواع الأقطان العالمية الأخرى ٠‏ وكان القطسن 
المصري حتئ وقث قريب هو المصدر الركيسي ( ان لم يكن الوحيد ) للشقد الأجنبي الى جائب 

ش السبياحة والقناه التي تذبذبتث مواردها ٠‏ أما حاليا فان شريحة النقد الأجنبي اللي بأتي 
بها القطن متو اضعة للغاية , حيث انكمشت دوك كبيرة بالنسبة لمصادر أخرى جديدة 
للنقد الأجنبي كالشفط ومحاصيل زراعيه أخرى ٠‏ وقد قفز الشنفط الى مقدمة القضطااهات 
الاقتصادية من حيث قيمة صادرائه : 0 وكقددت عد المترول مجموعة سلعبية أخرى من 
مشينجات الؤراعغة كالفسر :والفافية ‏ والآرق,. وآن كانت لا تاذل النقط فن الفيستنيدة 
٠ 0‏ بعبارة آخرى فيان احتكار القطن لحصيلة السقد الأجشبي في 


' الاجمالية للصادرات 


3-5 يجيت ته ٠‏ فا لقعت تمع متصيد تعمد ممصت فاج يعدن جيجه يسم بيست سيا ميم وس سييست ص ممح يمس يلصحت بوه مس وعيمي جيم م مي مسمس يس بيت بوي جام به اميت .مد العا ,وصية. ميتم مقا واب لصي مصييه ببحم بموي. المي المي ال دي سيد للد بي امسا 


المطابع الاميرية القاهرة , 8م8| , صن # , »4 


م غ1 © طأجممعة واءملازوع" ,ءلا.6. ,لإق8صل80 (2) 
109مه10هقباع2 فط1 ,"'قعامذوءطهمه0 ل0صة 165 هموة 
2 1,28.86-2 .ولا ,1984 رلعءدوا"ا ,711 .1ملا ,88 1«ممصممع 


همة طتانزاا د قعئ6ة56 طوعم8 ون لاط تاأملروع آه موموطوط عتومومعع هط1" وءلا لاياها (3) 
ث3.ملا ,38 .1ملا و81قعنام ذأمقع 110018 همط1 ,"لإ111وه8 
419-452 .8م ,1984 «ممونا5 
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كما مصدر مصر الي جائب الشقفط الات الزراعية , ومنئجات كيم ساوية ا, 
)1 
وبكروكيماوية ولف ند رمد اذ أخرى 8 ولكن المواد المصنعة لا شزال قليلة مسبييا , 


وخصوصا وأن المنشافسة التي تواجهها قوية في الداخل والشارج ٠‏ 
القتطاع_الخا ص , 


يعتمد اقتصاد البلاد بصفة ركئيسية حسب دستور (1ا9! على مجموعة من الأسس 
الاشتراكية التي تعطي مؤسسات الحكومة والقطاع العام الحق الأكبر في التجارة والمتال 
ولسيير العملبات الاقتصادية في البلاد ٠‏ وقد ظل هذا سائكدا وملث فئرة ٠‏ وخاصة مث 
عنام ال عندما شم اميم الصئنا عات والبنوك والمال وكل أدوات النشاط الانتاجني فسي 
الصناعة والزراعة ( في حدود معيئة ) , وشركاث النقل والمواصلات , وتجارة |2 ال س0 


1) 


وقطاعات اقتصادية متنئوعة ٠‏ 


وبالتدريج أحس القطاع لشاف ناك أن نر فسن فول 2 عفن انسل الشرين اكات 
ماما اث أصبم من المستحيل ان بقوم القطاع الخاص باي .ممارسةللنشاط المالي ؟و “التجاري 
أو الصناعي خلال الفشترةمن ١95١‏ وحتى (917إ,وسعد ذلك بدأث بعض المجالات تنفتح شدريجيا 
أمام ا الخاص ٠‏ حيث تركت بعض الثغرات أمام نشاط القطاع الخاص في الزراعة , 
والتصدير , بالرغم من الحد الأقصى للكسب للفرد والمعلن رسميا بواقع ١٠6م:‏ جيه في 
السنه والحد الأقصن المعلن أيضا في الملكبة الزراعية بواقمع ءن فدان للفرد ٠‏ 


اله مسي يي صا لدعا ويسم بيعي يفتحي من مجعم بجوي بحصي جمس مسب بيصن بجيام معدو ييه اوفسيم تسل 
بيع ده بسنا ومح ميحد بسع بها بين بت بيد بيت مص يسيم سيم بصي سعديت ١‏ ا لاتكم 5 


ممه مختمهمة8 :مماطوء 1 1همم 01 دوم واغمبروع" ,.3.8 لإعمم8 ,مه118لا (1) 
86-6 .68 عاذ .م0 روقص شت ناأومهم0 


0 :5600لا5 مذ1ممممعع و' نام زوع مث مم1 1ميو8 هط1" ,1<ق))ا »ا 41مغهقم زمعتء08 (2) 
و1962-65 50618115 من 15687021586 68ه اعم 
,5-19 .26 8,1966و6<8 .للأطلا 02070 ومملصما 


1518| لد 


والطريقة التي سارت عليها الأمور مشث أواسط السبعيئات وحتى الآن تشير الى أن 
القطاع الخاص قد استعاد مكائثه القديمة ودعمها بقوة في كل أوجه النشاط الاقصتئسادي 
في البلاد ٠‏ حيث أفسحت أمامه مجالات الاستشمان في الزراعة والصناعة والتجارة والمسسال 
والبنوك و الانشاء اث والمقاولات ٠‏ وأصبم من العبث فعلا الكلام بصورة جدية عن الركائن 
ظ الاشتراكبة التي نص عليها دستون 190١‏ , حيث بات الباب مفتوها على الغارب أمام كل 
أشواع اسئثمارات القطاع الخاص وأحجامه بدون قبود ولا حشى سقف اقتصادي معبن ٠وفي‏ 
المقابل بد أت شرككات القطباع العام تحقق خسارة مشكظمة ومتزايدة ٠‏ وليس أبسط من 
اشارات رسمية الى تصفية بعض شركات القطاع العيام التى تخسر بصفة دائمة ٠‏ أي بيعها 
كلها أو جزشيا للقطاع ا ش ش 


واسعنا أمام القطاع الخاص و الاقتصاد الحر , والاستثمارات الر أسمالية , وقد زحفث هذه 
' بمؤشثراتها على مؤسسات القطاع العام فأجبرث القطاع العام على استحداث طرق جديدة 


في الادارة والسشاط الاقتصادي للمئافسة ٠‏ 


دور الدولة والقطاع العام فين ت اإقتصاد_الملاد : 
في الوقت الذي اشنكمش فيه نشاط القطاع الخاص بل وتوارى تماما في فتسرة 
الستينات , زناد في المقابل دور القطاع العام ومؤسسائه , بزيادة نفوذها ودعم الدولة 
الها 0020 أوجه السشاط الاقتصادي علبها ٠‏ خصوصا بعد لمي عندما أصبحبت 
جميع المؤسسات الانشاجية في البلاد خاضعة لاشراف الدولة ٠‏ فالدولة هي التي تحدد أسعار. 
السلع , وتحدد السلع التي تدعمها , وهي التي شوجه السياسة الزراعية والصناعية ٠وتحتكر‏ 
سششاط التجارة الخارجية . ش ش 


وهشاك سلع كشيرة ظلت الدولة تبيعها بالسعر الاجتصاعي وليسبالسعر الاقتصادي , 
حيث تدفع الخزانة الفرق ببن المعو لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية معيئة ٠‏ 
وهي القضية المشهورة اقتصاديا وسساسيا "بقضية الدعم ٠"‏ والثئي تشمل الخبز والغاز ومواد 


تموينية كثبيرة , وسلعا أخرى حيوية بالنسبة للاشتاج الزراعي ونشاظ البناء والاسكان * 


د 6؟| سم 


والفرق بين السعن' الاجتمساعي والسعر الاقتصادي أوجد ما يسمى إن بالسوق السوداء ٠."‏ فالسعمنر 


الأمسناى متشوونية. افيش على المجس فين + نما في معظم الحالات تستفيد به طبقة 
من المستغلين الذين بحرصون على أن يذهب هذا الفرق الى جيوبهم ٠‏ 


كما أن الدولة في المرحلة. المشان البها هي المالكة الوحيدة لأداوات الانتاج ٠‏ 


ولبس أدل على ذلك من أن كل القروض الثي مشحتها البنوك والقشوات المالية المذتلفة في 
الفترة من 19405 الى ١97٠‏ ذهبت كلها للقطاع الس 1 ٠‏ 


خطط الت الاقتصاد ؛ 


' 0 مصر. مجموعة من الخطط في التئمية الاقتصادية والاجتماعية , بدآت الدولة 
في تسفبذها مشنث عام |95٠١‏ وحتى الآن , بعضها كان لشثفرة خمس سئوات , وخطط ‏ أخسسرى 
فصيرة لسنوات انتقالية وخطط أخرى لا تحثوي على برامج تنفيذية ولكن على سياسات 
شامة 4 ومسامل تمد التحمية يونا جو > ركه الفداوث الكجين يق يوان اسه 
برعم الن"الظروفة السكاسية والعسكرية الخاصة بالبلاد ٠‏ والتي أوقفت عمليات التنمية لفثرة 
من الزمن + 


الخطة الخمسية الأولى : 


قامت الدولة في عام ١90+‏ بعمل خطة للتنمية الاقتصادية غطت الفشرة بين ١558‏ , 
6 , وتضمئت استثمارات رأسمالبة , وصلثت الى ١5١7‏ ملبون جشميه مصري ٠‏ وكائث هي 
الخطة الخمسية الأولى لمصر , وحققث في نهايتها مغدلا سنويا للنمى مقداره لا # في 
السنه بالرفم من أن استثشمارائهنا لم توزع توزيعا جغرافها جيدا ٠‏ وكائت هشستاك 


اسه بح اجاج سبي جين اسح يميه وعد عه لابوا اجججاجج يس دجي جلها مي عدب اط اج يجيت عبسب يدام ا ال تبات يجني مه متي ليب با وات سبي نسي بيصيت ام و٠‏ ااي باع ونس حجر ينو ع نشد بوي ويا ساد وتاء حي باد تلمة 


ع م000 8 168موط) مذ و"'تاملزاوع م1 تامع ومملاعنةنا عتوممدمتط]" 
) «08ط2ة“«8416 .5 لإعمل 51 غ8 

عط م1 ططانامه6 مملم2طة1نمه2 لوق اأمعومم1ع باون علوممممع" 
11855209طناط «قاناة 615 مقعاععوة بعاعدملا سوهلا ,"دوقع ١100416‏ 


.8 وطعةوصة|| (1) 


00. 1972, 2.6 


7 ا 


قطاعات أكثشر حظبا من غيرها + وأهم ما يميز هذه الخطة أن العجز في المهيزان التجساري 
0 ! 
كان سيكا في شلك السشوات ٠‏ 


الخطة الشائية : 


وقد قامت الدولة برصد مبلغ مماثل لذلك الذي اسشهلكته الخطة الخمسية الأولسى 
لاتنمية ١١58(‏ ملبون ده مصري) , 5 للاشفساق على خطة التشمبة الاقتصادبمة الشائية 
لتغطي الفترة من ه95١‏ الى ٠ ١97+‏ ولكن أحذاث يوئيى 990( المؤسفه, والظروف الخاصة 
التي مرت بها البلاد بعد ذلك أخلت اخلالا جسيما ببرامج التئمية لهذه الفشزة . (؟) وش 
فئرة لم يتم فيها عمليا انمجازأي شى” في اتجاه التئمية الاقتصادية حيث كائت فثرة 
" اجهاض كبرى " وجهث الدولة كل امكائياتها الاقتصادية والبشرية للصمود ومواجهية 
الاستبزاف.وبالرهم من ذلك ثم فبيها تنفيئ مشروعات متثفرقة هنا وهناك , اأغلبها في 
اصلاح المرافق الحيوية , ولتسبير عجلة البلاد يوما بهيوم تقريبا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
لاسزال يشار الى تلك الفترة على أنها الخطة الخمسية الشانية ٠‏ 


أما الفترة ما بين 199٠‏ , ه97١‏ , فكائنت ترصد المبالغ المخصصة لتسفين برامي 


الخطة سنة بسئه مع الموازنة العامه ٠.‏ اث لم بكن بالخزاشة في عام ١9/١‏ ما يمكن أن 
تفعه الدولة جائبا من أموال لمشروع خمسي للتئمية الاقتصادية ٠‏ 


.م طك "ماماو 8حانا لمهة. /إومضموع ممذغمنروع و1" و68181 وصدوظ (1) 
و"0مشلنانا1هناهة8 ولا قعرذة ملروظس" ‏ (لع) 15غم شلا هونا 
46٠‏ .8 ,1966 روكاعده/ ناولا , ومتطة+3١اطي6‏ «قوووعم 


ف ,5861قة نصعهلا بروو-يرةة5 وطن عه غمومم1 و1" وناطمكةع ,لرواةناموق)ز (2) 
و''080«مك لمق أملإوع رو216ه6 1821 لمذأمنمء0 ْ 3 
6 .28 و1970 و2<8هقطة11طبط «قوههوم5 ركعاعملا رعلا 


31 - 
الخطة الخمسية_الجالية ١54/20‏ --41/105م9١:‏ 


بعد الخطة الثالشة شوالت الأحداث السباسية والاقتصادية + وواحجهيت الدولة ظسروفا 
جديدة هي " ما بعد 9178( " وعدت الدولة عددا من الخطط القصيرة المدى لازالة معوقات 
التدمبة ٠‏ ولاصلاح الدمار الذي الحقتشه الحرب بمصر ٠‏ ومواجهة مشكلاتث.جديدة تسمى "مشكلات 
ما بعد الحرب " في مدن القئاة وفي شبكة الطرق ٠‏ وفي الاسكان والصناعة ٠.غيرها‏ . حتى 


١ 
0 2 , 1189/45 وصلت الى الخطة الخمسية المعمول بها حاليا‎ 


وعموما فان الفشترة من ١94:٠‏ الى !91 , كائت فشرة لم يشمكن فيها الاقتصساد 
المصري من استيعاب برامج التشمية بنجام , لبعض الظروف الاقتصادية والادارية وسوء 
التدريب , ونقص التقنيات الحديثة ٠‏ كذلك للظروف العسكرية سابيقة الذكر وكائت خطسسة 
التشمية الأولى طموحة أكشر مما بسبغي ٠‏ حيث هدفت الى مضاعفة الدخل القومي في عشسر 
ش و : ولكنها عجزت عن تحقيق ذلك + ولذا جاءث الخطة الشائية في سبع: سئنؤات وليس 
ْ 

تمس 


٠ 


وبالرغم من ذلك لم فق الكطة الفاكية أيه اشجازات للأسباب سايقة الذكر «ومن 
أكبر الأخطار الني واجبتها مصر في ثلك الفشرة هروب الاستثمارات ورقؤوس الاموال , 
وانكماش القطاع الخاص, والنقص الشديد في النقد الأجنبي , الأمر الذي اضطرت الدولة 
معه الى الاعتماد على القروض والتمويل الخارجي ٠‏ مثل البسك الدولي للانشاء والتعميسن , 
وبرامج التشمية الدولبية ومؤسساتها ٠‏ وفروض أخرى لدعم الشفقات العسكرية ٠‏ وقد زاد 
هذا الاتجاه من مدبوئية الدولة ٠‏ وكذلك زاد هذا من دتمبات كونة الدين 0 , ولعل 


ا ا ااا سد سه ساو سا سا د ا 


)١(‏ لجمة الشكون المالبة والاقتصادية بمجلس الشوري . تقرير عن مبزائية المدفاعات 
المصري ‏ 79م9إس 8م/48م9١!‏ + مجلس الضوري المطابع الامبرية القاهرة. 6م9١‏ ص"سلا 
6 ,© .038 .ص0 ,لإكاقننوصةكا ناطقل5111 (2) 


و 1960-72 : ومتدنل لإأتعهمقه ما1امعمقطة 5'غميروع" ,8602118 «عجهلةا (3) 
و68 3لنا5 ضمماققع 0110018 جه 1قمطنامك 1قمم 1ط وم مم1 
.177-198 .88 و1984 بزواز ,2 .ملا و16 .٠1منا‏ 
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هذه كانت الورطة الكبرى التي فشحت الباب على مصراعيه أصام السياسة الجديدة للاقتصاد 
المفتوح أو مسا يسمى بسياسة الباب المفتوح " لامصمع8 عمم0 قعم0 هط1 ", ش 


وبالرفم من السلبسات الاقتصادية الكثيرة لسياسة الباب المفتوح الاقتصسسادية 


والطريقة الني كم بها اطلاق هذه السياسة , حيث كانت انفتاحا على الاستهلاك ولبس علئى' 
الانتاج ٠‏ وبالرغم من الخلل الاقتصادي الذي الحقتهبالبلاد . فان مصر لم تصل بعد الى 


نفطة اللاعودة في الاصلاح الاقتصادي ٠‏ فلا ثزال هشاك أوجه ايجابية وجواشب ل لاصلاح عند 
توفر الظروف والمبادرة الفعلية به + 


)0 
)؟) 
لما 


ومن الحلول المقشرحة لكي براقي الاقتصاد المصري : 


توفن الأشخا ص المدربين ذوي الكفا*ءة في المستوى الادازي والفشي + 

توفر البشئية الاساسية " , ©7ناناعلا 1012888 " الملاعمة ٠.‏ 

توفر العوامل السيساسية المشتجعة  ٠.‏ وكذلك العوامل الشقافية والتأسيسية المئاسيبة 
لثمو + ٠‏ ش 

توفر المشروعات الاسثتثمارية الانتاجية الجيدة ٠‏ 

توفر المدخرات المحلية ‏ , والوقورات المشاسبة من الشقد الاجنبي ٠‏ وتصحيج مسار 
الاقتصاد وت رشيد الاستهلاك ورقابة الدولة لذلك ٠‏ 

التو ازن بين الصادرات واواردات ٠‏ 

اصلاح معدلات: الصرف في الشقد الأجئبي لصالم الجنيه المصريء 


توفر الوقث الكافي لتوظيف رؤوس الأموال في الاستشمصارات الاششاجية ه20 


تنخفض بطبيعة الحال عاكشداك الدولة من الضراعشب بقدر اختلال النظم الضراكبية , 


سوا" في ضراشب السلع الواردة أو ضراشب شراشم الكسب العادي أو الرأسمالي ٠‏ وقد ظل 
النظام الضراشبي في هصر يركز على شريحة ضرائشب الأطيان والعقارات ٠‏ حتى أصبحصت من 


كشرة 


عجزها لا تتناسب مطلقما مع حجم النشاط الاقتصادي والتصرفسات الى أسمالية في البلاد ٠م‏ 


أما بالئنسبة لضراشب الأطبيان , فقد أعدت مصصر نفسها منكث أقدم العصور , وهبات نظما 


3 


لادارة الزراعة والري في البلاد , وتحصيل الضراشب عليها ٠‏ والملكيات الزراعيئة بل 
والحيسازات الزراعية حالما 52 بشكل كبير , الأمر الذي يجعل الأموال الأمبرية التسي 
بجمعها الصر افون في الريف المصري , تعتس شيكا ضكيلا جدا بالنسبة للمحصلة الأخرى التي 
بجمعبسا لبنك التسليف وللجمعبة التعاونية الزراعبة ومقاومة الآفسات ٠‏ وضراعشب محلية 
' أآخرى يفرضها كل محافظ لمشروعات محلية ٠‏ ظ 


والقتطاع العام الذي زفق ينيم «النطاء المز كدي هو قطام الموطفيق”ى عي موسيم 
الضراعكب بطريقة جزافية على الممالغ. التي ستحصل عليها الموظفو نما الرواشب فشسسرائح 
الض اعب لها محدودة , وكلها تخصم من المنبع ٠‏ وقد ظل هؤلاه مصدرا أساسيا لشغذية 
العواشة محل القطن ومن عي ايان ٠‏ ولكن هده حدم ,رجساعافه ملوفية حملت الأول طق 


هذا القرن ٠‏ أى في أحسن التقديرات حتى الستيئات ٠‏ أمسا الآن فالأنشطة الاقتصسسادية 
متنوعة ٠‏ وهناك قطاعات طارئة على المجتمع المصري ٠‏ في بجال الفال:والححعتيسنا زه 
والمقاولات والبناء والتشييد ٠‏ تحقق هذه الانشطة آلاف الملايين من الجنيبات من الأربساح 
التى لا بدفع أصحابها عئنها ضرائكب للدولة ٠‏ دون 0 للدولة سبيل الى تحصيلها أو 


تقديرها تقديرا صحيحا , ومع تزايد وتسشوع هذه الأنشطة وانتشارها بل وشيوعها , 
عير الفط الع ] حبني امن عن .ختضل كموي لتر جه جنوي تاروفان اتن انيه مسحي 
التي هيا المجتمع للأفراد فرص جمعها. دون رقامة ٠‏ وفسنفس الوقت تزيد الدولة من 
تضبيق الخئاق على طبقة الموظفين الحكومبين والفلاحين , لانهم عمليها تحث قبضتهيهما 
بالرغم من أن ارباحهم أوقل دخولهم لاتتناسب <السامع المتطلييات الأساسية للحياة ٠‏ 


ولذا:فان التظام. الشواعبي فى مص نفاسة- الى اماد طن اجدرينة + وكدانسيكه الن: 
أشكل خدية "ومراقم عديدار. .وهات بردي 1 كنز" كاك كمرية : الدوية اب من اكعستالن 
النشاط المالي والتجاري 500 الخمدس , فهي في الواقع مشسبغي أن تشحصل علبى شصف هذه 
الحصيلة لتتمكن من تامسن الخدمسات لكر افق والوظاكعف السيادية ٠‏ 


2 برل يم 
ملخصس لتطور النشاط الاقتصادي 2 


شركزت الجهود في السبعينات على الاصلام الاقتصادي للبلاد , وكان الهدف الاساسي 
هو اصلام الخلل الجسهيم الذي أصاب اقتصاد البلاد نشميجة لعملية الاجهاض العسك سس سد .ري 
والاستئزاف الاقتصادي في الفثئرة من ١9590‏ الى ١91/٠‏ والتي زادت ادشيجة ليا أعساء الدقاعم 
ونفقائه , في ظل ظروف نقص التمويل الكافي لعمليات التثئممة الاقتصادية 0 ٠‏ كان 
على الدولة أيضا أن تواجه بشجاعة ثيار هجرة سكان مدن القناه, أو " الشزوج الكبير" 
وهو الخروج الكبير لسكان مدن قشاةالسويس الثلاثة , الى القاهرةوعواصم الاقاليم بل وقرى 
الدلتا المصرية ٠‏ 205 الور 0 اسر اشيل في قصف هذه المدن بمدفعيتها البع يع مح ذاه 
المدى ٠‏ وغغاراتها الشي لم تنقطع ٠‏ كذلك واجهت الدولة مسكولية التدمير الجسيم الذي 
لحق بالمنشات الصناعية والاقتصادية والحيوية . مثل مصفاة السويس ومعاملها , ومصئتع 
للحديد في " أبوزعبل " قرب القاهرة, والمجمع الصناعي بالسويس ٠‏ بل ومنشآت تعليميمة 
فى "قلت اللهيا: » ملفيحة ذلك هبط مشقذل "الى “الامكمادي عن مول العمى”قن التمسسة 
السايقة (« #) ليقف عد 5 # فقط . : 


وظهر واضحا مما سبق أنه لكي تخرج مصر من أزمئشها الاقتصادية , وتتمكن من 
سد العجز المثاز ايد 0٠في‏ مبزان المدفوعات ., فائه يتعين عقوهنا سيق امواره كنار ساس 
لسك هذا العجن , ولمواجهة التوسعم في الإنفاق العسكري ٠‏ وهذا ما لم تتمكن مصسر من 


ا 5 


ونان شروريا امف أن فيه مسر إلى الأضلم الاقتضادي بطريقة اجو ييه ٠‏ .من 
طريق استععنادة الصناعة المصرية لمكائتها في المشطقة العربية ٠‏ وكذلك تكشيف نشسساط 
الاستشمارات النفطية , ؤاعادة فتح قناة السويس وكنمية الصادرات بصفة عبسامة ومن 
الشفط بصفة خاصة ٠+‏ كذلك استعادة نشاطها القديم في تصفية وتكرير الشقط , تسد 


الاحتياجات المشز ايدة مسه محليبا ٠‏ كذلك البحث عن مصادر أخرى للطاقة , للتخفيف عن 


#ااالالااا ا اا اا ا ا ا ااا ا ا ل ا ا ا ل ا 0 


,1952-72 لإلأمصضمعع مهمذاملاوع 1" وهاه (1) 
,154-75 .88 و1974 رضوعج5 .للناصلا 050ك<«ا0 


5 نا 5 


البترول. ولاطالة العمر الافثراضي للاحتياطي الاسثراثيجي منه ٠‏ والاتجاه الى الطاقة النووية 
والاستفادة القصوى من الطاقة الكهرباشية الحالبة وترشيد استهلاكهبا ٠ه‏ وتوجيههيسا لى 
الاسخدامسات الانتكاجية 1 ٠‏ وأبيضا ضبط معدلإت الثمق السكاني , والتي كاك تسو سر 
باعتدال حثتى عام ١910#‏ , والشي انقلبت بعدها أوقل انفلتت ٠‏ والملاحظ أن جموس مع 
الدلافل الديموغرافية ودراساتها تشير الى أن المشكلة السكائية سوف تستئمسر لفترةطويلة 
في هصر وأنها سوف تظل تنعكس بشدة على برامج التنمية الاقتصادية لتفسد ماتصلحه 
البرامج التشموية ٠ ١‏ وأن ضغوطا 5 الغذا” من جراه الزيادة السكائية سوف 5تزيسسد 
حدتها في المستقبل ٠‏ وأن سكان مصر في نهاية القرن الحالي لن يقلوا بحال من الاحوال 
عن السبعين مليونا , في أكثر التقديرات ثفاولا ٠‏ 


اصلات : 


قام نهر الشيل هنذ أقدم العصور بوظيفة الشريان الحيوي للشقل فوق صفحة ماعه 
العدافية «ر الجويطة رون "الجو 1 اكه اف "سبال واسحونة بن ريوع از اسن" الررظري :الى اليد + 
فظلت السفن الشراعية وقوارب النقل النهري تستخدم هذا الشريان منث القدم , مسئفيدة 
اد الماء تدريجيا من الجندب الى الشمال وكذلك من الرياح. الشمالية والشمالمة 
الغربية التي شهب على البلاد طول السنه , ؤتساعد على الملاحة الشراعية الرخيصة ٠‏ وقد 
أغنى هذا الشهر " حتى الرومان " عن عادتهم التقليدية في الافتمام ببنماء الطرق 
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الرومائية الي انشأوها في كل ربوع امبراظوريتهم ٠‏ وعوضا عن ذلك استخدمو|ا 


ومع ذلك فان امصر تلمع حاليا بشبكة حديثة من طرق النقل والمى | صلاث ل لغطي كلد 
ش من الوادي والدلتا ٠‏ موزعة في رسوع البلاد جشمسبا الى جكب مع الشهر وقئوات الري الكبيرى 
كالريام المشوفي والتوفيقي والبحيري والابراهيمية وترعة الاسماعيلية والنوب-سسارية 


. تمل أطوال الطرق البرية في مص الى شحق ٠٠4روم‏ ميل ( ٠ه‏ 49 كم ).7 # مشها 
مرصوفة (٠؟وره‏ ميل أى 6ه4؛ كم ) ٠‏ وهي قوام شبكة الطرق الرئيسية الثي شربط بين 
المدن الكبرى في الوادي والدلتا ٠‏ والمثمشلة في الخطوط الركيسية في الدلشا , وقبط 
الصعيد , وخط الساحل الشمالي , خط سيثاء ٠‏ الشمالي والاوسط ٠‏ وخط السويس واليحن الاحمينل 
حتى مرسى علم ٠‏ وخط الواحات الخارجه والداخلة وخط الواحات البحرية والفيوم والطريتق 
السريع للقاهرة الاسكشدرية الزراعي الصحراوي ٠‏ 


وأربعة أخماس الطرق في مصر طرقا ترابية (زراعية غير مرصوفة)مؤوسسة من كثل 
من الشراب والطين , تتاشر بسرعة بالعوامل الجوية والمطر في الششاء , وأحيائما تغفلق 
لعدة أيام + والطرق السريعة تقتصصر فقطٍ على طريق القاهرة ‏ الاسكندرية الزراعي 
والصحراوي ٠‏ وطريق القاهرة الاسماعيلية ٠‏ وفيما عدا ذلك فالطرق المرصوفة الأخرى 
طرق من الدرجة الشائية والثالكة (, ٠‏ 


السبكك الحديدية : 


وتبلغ أطوال السكك الحديدية في مضل نحو ١1٠6١٠‏ ميل أو ١٠٠4؛كم‏ وهي حسب النظام 
المتري المعمول به عالمها ٠‏ بالاضافة الى عشرات الخطوط الفرعية الضيقة الشي تخ دم 
المنشاطق الريفمة في الدلتا ومصر الوسطى ٠‏ وقد قامت " سكك حديد الدلثا" كما كامسنت 
تسمى بوظيفة حيوية بالرغم من امكائياتها المتواضعة ولكنها غطت مرحلة تاريخية 
كانت فبها وسيلة الاستقفال الوحيدة لجهبات كثيرة ه وقد أغلقت معظم هذه الخطوط بعد 


5 
شطور الثقل السريغ' بالسيارات والعافلاك موفرا: : 


ومصر من البلاد القلبلة في العالم , التي عرفت النقل بالسكك الحدهدية في وقد 


مبكر.٠‏ وان كان الهدف الأصلى من تغطية مص بشبكة من السكك الحديدية هئ لخسدمة 


الاصبراطورية البريطائيية وتسهيل النقل السريع في منطقة قتاة السويس الاسثرائيجيسة 
ووصل الاسكندرية بخليج السويسن٠‏ ومن أجل تشبيث إقدامها في مصر +١‏ الا أن هسذده 
الشبكة لا تزال حتى الآن العصب الحيوي لنقل الركاب في مصر بلا مازع + على الأقل بيسن 
القاهرة والاسكندرية وببن مدن الدلثا ٠‏ وعلى طول خط الصعيد حتى أسوان والسد العالي ٠‏ 
وهناك خط فرعي بصل الوادي باقليم القيوم ‏ وخط قرعي الى السويس و آخن بيصستس سل 
الاسكئدرية بمطروح , بالاضافة الى خط القاهرة العريش الذي دمرته حرب يوئيو 157( , 
ولا بزال. معطلا حتى الآن +٠‏ ( خط فلسطين القديم ) ٠‏ 


المسسلاحة المائيسة 1 ش 


قناة السويسهي أهم طريق ملاحي في مصر ( وفي العالم طبعا ) ولها صيث ذاشع 
في التاريخ السياسي والاقتصادي والتشجاري والعسكري والاستراتيجي أيضا ٠‏ وكان لها دور 
هام في توجيه أحداث السياسة العلها في مصر الحديثة + وقد كسرث أحداث يوشيو 1137 
عصر قناة لوي لهي ٠‏ الذي لن يعود ٠‏ بعد ائصراف غالبية ركاب البحر الى الطاكشرات 
المتطورة السريعة ٠‏ كما اغلقت القئناة قسرا بين ١979‏ وحتى ه9917 , لسشوات شمائية 
فريك “هدي اعونت انتما هي للاقية “نتن كقديم . الدطتر وه عافن الوقن الكو للد يوق 
المكائة القذيمة في النقل البحري للبضائشع والشفط , ولكن أبدا لن بيعود مجد ثقل الركاب 
القديم عبر القديم " طريق الشرق واسترالبا. " الذي انصرفت عنئه بواخر الركاب العملاقفة 


الى خط الاطلشطي ٠‏ 


وسعد افتتياس الفناة تمتك توسعتها وتعميق قاعها ٠‏ وعمل تفريعة جديدة فسي 
القطاع الشمالي منها ‏ لكي تسمح بمرور قافلتين في اتجاهين في وقث واحد 2 وللقشاة 
دور واضح وبارن في الاقتصاد المصري لم بزل و اك كدر على البلاد عاعدا من التق سد 


الأجنبي بيصل الى ملسيار دولان سشويما ٠‏ وللقى أن هناك مقولة تدا عي بأن حصيلة مصسر من 
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قئاة السويس تذهب في خدمة الدين والرد على ذلك أنه على الاقل أن لدى ممصر مصدر تسد 


به دين الدين ولمشع اتساع فجوته ٠‏ 


أما الملاحة في الشيل وفروعه , فان أطوال الاجزا* الصالحة للملاحة في الشهس سر 
وقسوات الري في مصر تصل الى نحو «٠‏ #الاكم , نصف هده الاطوال في الشيل نفسه في الصعيد 
والدلتا , والباقي في فشوات الري الكبرى المشار البها سابقا . وهذه لا ثزال تستخدمها 
أساطيل المر اكب الشراعية وبعض الصتشادل البخارية المحملة بالبضائع , قاطعة مياة الشهين 


وبالرغم من معوقات النقل الماشي في مصر , مثل انتشار سلسلة من الجسسون 
والأهوسة , والجدول الزمئني المعقد , لفشم بوابات هذه الجسور أمام الملاحة وعدم وجود 
موانئى” ملائمة , بالرغم هن ذلك كله , فان نشاط السشقل الشهري في مصر تزيد أهميته ٠‏ 
لرخص تكلفته , ولاشثئداد الضغط على الطرق البرية في الشنقل وارتفاع تكلفتها ٠‏ خصوضصا 
وأن هناك مواد معيشة يناسبها الشقل الشهري مثل مواد الع , والمعدات المعدشية 
والآلات والحبوب والغلال بصفة .عامة , ومواد أعلاف المساشية ٠,‏ والسلع الاخرى التي تحثمل 
عشصر الوقت في الشقل ٠‏ ش ٠‏ 


وتفكر الجهات المعنية ببحوث الشقل في مصر حاليا في تنشيط الفقل الشهيري , 
واستعادة عصره الذهبي القديم , وانشا” سلسلة من الموائى"* الشهرية المشناسبة ٠‏ ولكسن 
الخطر الوحيد الذي يهدد هذا الاتجاه + هى خطر تلوث مياه الشهر الثي لم تعد تحشمل 
أعباء اضافية للتلوث ٠‏ خصوصا وأن أي تنشيط للنقل النهري في المستقبل سيكون بالضرورة 
في صورة الصنادل والقطع البحرزية البخارية أو التي تعمل بالسولار ., وأن مخلفات هذه 
المواد تقلق الجهات المعئشية بصورتها المتواضعة الحالية ٠‏ فما بالك اذاهمي تطورت وزادث 
أعداد القطع والحركة ٠‏ ولاشزال المسألة محل بحث حتى الآن ٠‏ 


اوم( لم 


النةق ل : 


لمصر مكائة راشدة في ميدان الشنقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط ٠‏ واسطصولها 
الووق الزراف من موامعة النسى مالي ,“كائ ين سيق الاساطيل النوية ني المسطفيمحة + 
كذلك طيرتث مصر مسد وفت ولاكئزال - رحلات منتظمة الى معظم المدن الاوروبية والعسالم 
الجديد والشرق الاقصى وأفريقها ٠‏ الى .جائب الرحلات المكشفقة الشي تخدم ببن القاهرة 
وعواصم البلدان العربية والاسلامية الشقيقة ٠‏ ويخدم مطار القاهرة الدولي حالبا مكقسات 
الرحلاث الجوية فدوما واقلاعا . وقد تطور بسرعة كبيرة من مطار الماظه القسديم في 
الخمسيشات , الى مطار عملاق ذو حركة داشبة لا قف ٠‏ ونشاط مستكمر في سشقل الركاب 
والبضائع ٠‏ 


ومطار القاهرة الجديد الذي أفتتئح 17 في غنام 6 / وثكملكت له مُوسع مات 


مشتالية , حيث انشئت مجموعة من صالات السفر الجديدة . وعدد جديد من المدارج ٠.‏ تلوسع 
الى أربعة أمشال حجمه في عام م53١(‏ ومع ثلك , لا شزال الدولة تفكر جديا في بننساء 


وهناك عدد آخر من المطارات الأخرئ في الاسكشدرية ومرسى مطروج والع ريس ش 
وبورسعيد والمنيا والخارجه والفردقه والأقصر وأسوان , وكلها طالحة لاستقبيال الملاحة 
الجوية ٠‏ ولكنها حالبيا تخدم الرحلات الداخلية فقط ٠‏ وبعض الرحلات الدولية التي توجه 
الى الاسكندرية ثتباعا , والأقص أحيائنا . 


عرفت مص الموانى” البحرية مسث أقدم العصون , فكائنيت لمصر تطلعات ‏ خارجية في 
الشاريخ القديم , كما أن موانسيها على البحر المتوسط انمشعشت بصفة خاصة أيسسام 
الامبراطورية اليوئاشية والرومائية ٠‏ وكائت الاسكندرية الثفر الكبير لمصر عاصمة 
لمصر أيسام الاسكشدر ٠‏ ونشطث موائى* أخرى في العص العربي الاسلامي ٠‏ مثل لمي سساط 


ورشبد +٠‏ وهئئاك مى انى*؟ لجوج على البحر الاحمن ٠‏ وكائتث محطيات لابجسسار الحجس سس سسا 


5 


و استقبالهم عند عودتهم مثل القصمسر ومرسى علم وسفاجه وغمرها ٠.‏ فضلا عن أشر قناة 


السويس ومو انى* القشاة الشههرة 3 


1 وبالرغم من طول السو احل المصرية وامشدادها الكبيهن على البحر المتكوسط 5 
الأحمر وقثئاة السويس ٠‏ الا أن. عدد الموانىم المصرية بعتمسر قلبلا بالمئسبة لأطسسوال 
سواحلها البحرية ٠‏ فلمصر ثلاث موائى”" رئيسية هامة , وعدد آخر من الموانى“ الشائوية 


والفرعهية 0 


آما الموانى* الرئيسية جاليا فبي الاسكندرية والسويس وبورسعيد على الشوالي ٠٠‏ 
وهذه تتعامل مع أربعة أخماس الصادراثت والوارداث الكلية للبلاك ٠‏ كما أمشها «سسسسي 
الموائى” الأساسية التي يقصدها الركاب في السفر أو القدوم فضلا عن أن لهنا م راق سسىء 
طبيعية جيدة ٠‏ وأكبرها طبعا ميناء الاسكشدرية الذي يحظى بامكائيات هاعغللببة في 
معدات الشحن والتفريمغ والآلبيات وفي عدد الارصفة (م؛ رصيفا) ٠‏ كمسا أن خدمات الممتباء 
متقدمة بدرجة كبيرة بالمستوى العالمي ومستودعات الميشناء. كشيرة ومثرامية عبر أحياء 
شاسعة من المديسنة ٠‏ وحصل الميناء على مستودعات جديدة وأراض لتخزين البضسائع في 
سه السامرية لتخفيف الضغط عن الميناء ولزيادة كفاهءة سحب البضاعع ولسرعة معدلات 
التفسيح بالنسبة للسفن , ولشتوفيمر الغرامات الشي شدفعها الدولة ( المستورد الاكبر ) في 
صورة غرامات تأخير , لعدم تمكن السفن من دخول الميئناء بسبب عدم وجود أرصفة 
كافية ٠‏ 1 


أما ميئائشي السويس وبورسعيد , فتشاتي أهمبيتهما في أنهما بمسكان ببوابسات 
قناة السويس الجنوبية والشمالية ٠‏ في الصاضي كان مبشياء بورسعيد ذا أهمية أكبر ,أما 
حالبا فسان لميناء السويس الأهمية الأكبر٠بعد‏ النمو الزاعد في حركة الركاب والشحن من والى 
مينا* السويس + باعتسياره المحطة المشلى لمص على البحن الأحمر والشي شخدم السفقاادمر 
والتجارة بين موائى“ البح. الأحمر الأخرى ومصر ٠‏ ويصفة خاصة موائى* المملكة العرببة 
السعودية , التى زاك حجم التعامل معها في العقد الأخير بشكل كبير ٠‏ 


وهشاك مجموعة أخرى من المواشى”* المصرية الشاشوية ٠‏ مشثل ميشاء الفسسردقة وهوق 
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ديجا« الفردقة ب وسفاجة (١‏ الفوسفاك والالموشيوم ) , وكذلك مهناء القمين '( سايسة 
الحجاج القديمة ) ٠‏ ومؤخرا ميناء نويبع الذي يخدم الملاخة المصرية والعابرة , القادمة 
من الأردن والعراق والكويث والمملكة العمربية السعودية عبر الاردن وميناء العقبةه ومنها 
عبر الظوول ان شماه الن الكاهرة : 


وهناك اتجاه في الوقت الحاضص الى اعادة تنشيط وتشغيل مينباء ذمياط القديم ٠‏ 
وذلك لتخفيف الفغط عن ممناء الاسكندرية , الذي أصمب مسذ فترة بالتضخم والعجيلن ٠‏ 
وأصبحت أحجام البضافع الواردة البه والمصدرة مشه ب (ان مستاشر وحده بشحو ٠‏ # مسن 
جملة الوارداث والصادرات في البلاد ) - كذلك تطوين ميشاء سقاجة على البحن الاجمين ه 
بعد زيادة الحركة والضغط علبه وخصوصا البضائع الواردة من الشرق , وعلى العموم فسوف 
يمر وقت طويل قبل أن سخف الفغط عن مبيناء الاسكئدرية بدرجة ملحوظة , 


اد 
النظم الادارمية والحكومية 3 


منث استقلال مصر في عام ١451‏ , وانتهام الحماية البريطائية , وهني تعمل 
بالنظام الملكي الدستوري والذي صدر بشسائه الدستور في نفس السئة , والذي ظل معمولا به 
حتى يوليو ١95(‏ عشد قهام الشورة , وبعدها بعام واحد الغي الدسثور والأأحزاب السيياسية 
وأعلئت مصصر جمهورية , وم العمل بدستو.ر موقت , وحلثت هيشة التحرير محل الاحسزاب 
السساسية , شم تطورت بعد ذلك الى الاتحان القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربي , وهذه 
هي المؤسسات التي حكمت مصر خلال الخمسيئبات والسئيئيبات وحتى أواسط السبعينيس سات 
عندما أعيد من جديد فشم الباب لنشاط الأخزاب السسياسية , والثي تصدرها في البداية 
حزب مص ( بقاها الاتتحاد الاشتراكي العربي ) , شم الحزب الوطني الديموقراطي , الذي 
تكون في غالبيته من أعضاء حزب مصصر ٠‏ والحزب الوطني هو حزب الأغلبية في مصر حالييا 
وهو الحزب الحاكم في نفس الوقت ٠‏ والدستور المعمول به حالها في مص ثم اقراره بعد 


استفتاء عام في سسة ١ا19 ١١(‏ سبتمبر) * 


الاقسام الاد١ا‏ ما : اللد زية : 


ظل الحكم في مصر مركزيها مند أقدم العصور , ومركزية الادارة في مصسر مركزية 
مكثفة , مشثل مصر نفسها ٠‏ وظلت كذلك لآلاف السنين , اث أن طبيعة البلاد تقس يسا 
تعتمد أساسا على الزراعة (زراعة الري) التي تحتاج الى نظم دقيقة لتوزيعه , أو قل 
لشقشنين توزيع حصصه حسب جدول زمني منظم ٠‏ في نظام لا يسبغي خرقه , أو التفريط فيه 
ومن شم باتت مهمة توزيع ألماء مهمة قومية تهم البلاد كلها , وأصبح تأمين ميسساء 
الري والمحافظة علبه , وتوزيعه من مهام السيادة في الدولة المصرية مشن المم لكك سة 
القديمة في زمن الفراعئة ٠‏ وكائنت من الأسباب لحي جل عسن تتقدم كثيرا في الادارة 


كما هي متقدمة في الزراعة 3 


ومركزية الحكم هده استمرت في كل القصور 5 بحكم الحتمية البيشية الزراعية ولكن 
عبيوبها كشيرة , خصوصا بعد تزايد اعداد السكان , ومتشوع أوجه النشاط الاقشصسادي 


المحد ود الأدارية ض 
داكي 


1 
1 


ا 


توم( ب 


مركزية من الحكومة في العاصمة , وكات الحكومة في القاهرة هي الشي بيدها 'تصريف كل 


الأمور بمسا في ذلك الجزكيات الصغفيرة في الادارة ٠‏ 


لذلك لجأت الدولة منذث عام 9 الى سظام جديد في ادارة الأقاليم والدوا5ئسر 
الحكومية الاقليمية , يسمبي بنظام الحكم المحلي أى الادارة المحلبة .0 ٠‏ قسمكت ممصن 
حسب هذا النظام الى أقاليم أو " محافظات " 5 راس كل محا فظة حاكم اقليمي هو 
" المحافظ " , وهو هسثول مباشرة عن جميع القضايا أمام وزير الحكم المحلي , وكذلكا 
آأمام وزير الداخلية. فيما بخص النواحي الأمنية بمحافظته ٠‏ ويرأس المحافظ زرؤساهء 
المصالس الحكومية التايعين لجميع الوزارات في حدود محافظته ٠‏ ويعاون المحافظ في حكم 
الاقليم عذد من المجالس المحلية في مستويات ثلاثة مختلفة: 

(1) مبالسالقرى - (ب) مجالسالمدن. . (ج) المجلس المحلس للمحافظة , 


والشمالية ومرسى مطروح والوادي الجديد * 


ويتكون المجلس المحلي للمحافظة من أغلبية من أعضاء منشكبين ( من العسزب 
الحاكم غالبا ) اثشنان عن كل مدينة من مدن المحافظة , وأعضاء بالئعيين لا يزيد 
عددهم على 9( عضوا . 90 الأعضاء النشيطين في الحزب الوطني , ومن بين الشخصي ات 
اللإرسن يل “الفتاواتة قينا المحافظة . والممثلة للأنشطة والقطاعات الحكومية المختلفة , كالتعليم 
والصحة والزراعة والششون الاجتماعية ٠‏ كما اشتشرط الدستور أن يكون شصف الاعض سااء 


المدتكبين والمعيتير من العمال والفلاحين وان كان هذا الشرط قد تحقق دوما من التاحية 


مسح ويد عا ٠١‏ 


ا 0ك 


ا 0 
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وتتكون مجالس المدن والقرى بنفس الطريقة , وعلى نفس الأسس السابق شسترحهنا ٠‏ 
فالى جائب الممثلين الرسميين للوزارات المختلفة , هناك ١؟‏ من الاعضاء المنتخكبيسسن , 
وخمسة من الأعضاء المعيدين فن مجالس المدن , وفي مجالس القرى نجد ؟١‏ عضوا منتخبا, 


وعضوبن معيئين ٠‏ 


وللمجائس المحلية صلاحيات واسعة جدا في السطاق المحلي المخول لها ٠‏ ولا يقسفه 
امام هذه الصلاحيات سوى ميزانية الدولة , ورقابة وتحفظات الحكومية المركزية فقط ٠.‏ 
ولهم بعري 'التصرف في السياسة التعليمية والصحية والاسكان والزراعة والبلديسات والشقل 
والدو الشدافن الحدود المسمومح بها , وبدون الخرويج على الطابع العام ليذه الادارات 
المعمول به في المحافظات الأخرى ٠‏ وتمويل المجالس المحلية , وكذلك المشروعات والبرامج 
التنموية والاجتماعبية التي تقوم بها هي من الميزانية العامة للدولة ٠‏ مضافا السيهسسا 
بعض محصلات الضر اكب المحلية على الأطيان والعقارات ٠‏ مع بعض ضراكب محلية أخرى 
متميزة ( لا شزال محمل بحث من الناحية الدستورية ) مثل الاموال التي تجمع من الزراع 
والم و اطنين ام الجامعنات . الاقليمية ,أو المشروعات المحلية الخاصة بالمحافظة ٠وتستعين‏ 
المحا فظة أييضا ببعض القروض الخارجية والمسشم الخاصة بتطوير مناطق معيئة ٠‏ ولم 
تصسل بعدض محافظسات مصر الى روم الادارة الاقليمية الفعلية,ويرامج التخطيسط 
الاقليمي. والتنمية المحلية , والتي ظلت تشعشر بسبب اللواكم , وتضارب الاختصساصات 
لفترة طويلة ٠‏ الأمر الذي جعل الحكم المحلي , موجها توجيها مركزيا حتى الآن ولابزيد 
عن كونه ادارة محلية فقط ٠.‏ ش 


الخدمسات الأساسية : 
.من أكبر المشكلات التي واجهتها مصر في الفشرة المعاصرة ٠‏ هي مشكلات التعليسم 
والصحة , ومشكلات اجتماعية أخرى , من انكماش في حجم العمل , وامخفاض في مسئوى 


المعيشة , ومشكذت التخلف الأخرى اقتصادية كانت أم اجتماعية ٠‏ 


وهذده المشكليت وضعتها جميع الحكومات والأحزاب السيسا سية محل اهتمامها : سسق اء 


مضير الوسطى والعليا 
الحد م الادارثّة 


- ال 2 


في سنوات الشورة أو فيما قبلها , ولكنها وفعت بعد الشورة محل اهثمام الحكسومات 
بصفة مركزة ومؤكدة بقصد اصلامح أوجه الخلل الاقتصادي والاجتماعي وكشفث الجب ود 
الاصلاحية لرفع مستوى المعيشة , وتطورتث الحياة بسرعة في مصر في الخمسميئات وصابعدها 
وارثتفى المجتمع بصورة ملموسة لا بمكن انكارها ٠‏ 


ففي مجال التعلهيم , بلغ ما خضصته الدولة في الخطة الخمسية الأولى ١٠م ١916‏ 
للتعليم ومشروعات النهبوض به نحو ١7‏ # من جملة الانفاقات الحكومية العامة سئسويا ٠‏ 
حيث توسعت الدولة في كافة مراحل التعليم كما ونوعا +٠‏ وفبي عام 199*/198 بلغست 
نسبة من التحقو! بالتعليم الابتدائعي ممن هم في سن التعليم نحو 5 # ٠‏ ووصلت حاليا 
الى نحو هر # ٠‏ وهناك أكثش.ن من ٠++٠ءرءن١‏ من شباب مصر يشلقون نوعا أو آخر من أشواع 
اللتعلنيم الطالى ذن «النها وات والستوانطة افيه مين لال 17 جاه ل واسط ا ومن ين 
المؤسسات والمعاهد. العالية المتخصصة في الجوائب الفئنية والعسكرية ٠.‏ 


وارتقت كذلك الخدمات الصحية والطبية في نفس الفترة ٠‏ فزاد عدد المراكن الصحية 
الى (6٠٠‏ مركز| صحييا في عام |14٠0‏ , شم الى 4٠٠+‏ في معام 439( , كما تضاعفت اأعداد 
الأسرة في المستشفيات الحكومية في الفثرة ه9١‏ ,الى 94939 ٠‏ بيئما تضاعفت إعداد 
الأطباء أرجع هر انعا في نفس الفشرة ٠‏ كذلك تضاعف عدد أطباء الأسسان عشرون مره ه٠‏ 
وامندت الخدمات الصحية الى قلب الريف المصري ٠‏ حيث قدمت الحكومة لاول مرة النمس ودج 
الرائد المعروف حاليا " بالوحداث المجمعة " حيث تشتشر منها في البلاد شحو +٠‏ وحده , 
تضم مركز|ا للخدمة الاحتماعية الصحية ؤمركزنا للارشاد الزراعي ومدرسة ابتدائية على 
الأفل ٠‏ بالاضافة الى الوحداث الصحية العادية والثتي كاشت ١١٠١‏ وحدة +/ا9١‏ ووصلت الى 
886 وعياة حاليية :3 وق ]د بعدن . الأطيناء ٠‏ الفسا رين قن فصن التطل في طام اهور 19 الى شه 
آلاف طبيب وهم أضعاف أضعاف ذلك الها , بعد تعدد كلبات الطب ( من ثلاثة في سنة 


7 الى عشرة كلبات في الوقت الحاضر ) كما زادت أيضا إعداد الخريجين فيها ٠‏ 


ولا غرابة بعد ذلك أن تتقدم مصر في المجال الصحي والوقائشي , وهى الأمر الذي 
سمح لمنظمة الصدة العالمبية في أن تنخد من الاسكندرية مركزا ركيسيها لها ء٠‏ وأن لشقدم 


أيضا في مجال محاربة الأمراض المتوطنة كالبهارسها والانكلستوما والملاريا , وهتي 


- 1 ابد 


أمراض انحسرت بدارجة كبيرة من على سطسح الخريطة الصحية في مصر ٠‏ وأصبحت معسلد لات 
وفايات الأطقال حاليا أقل من ١ه‏ بالألف ٠‏ بعد أن كانت ٠٠‏ في الالسسا.ف في القرن 


اانمسسا ضي 8 


ابر اهيم أحمد رزفائه 0 
الجر افيا التاريخيه لشرق الدلتسا , رساللة دكتوراهة غير من:نشسوره 
قسم الجغرافيبا , ججنامعة القاهرة ‏ ,) 455( ٠.‏ : 


ابر اهيم علستتسامن ؛ 


.5 فصر الشهرية : 7 مجلة الفكر المعياصر : ابرميل 848 ]| 35 


نيا فتوحات , بل 8 طبعبة القاهسره 0 115 5 


جمسسال مس مسد ان 0 


من خريطة مصر الزراعية " , القاهرة وبيروت ٠ ١9م7 ٠.‏ 


جمال حمس د53 أن : 
ل 


شخصيية مصر ؛ دراسة في عبقرية المكان " 
الجزشين الثالث والرابع , عالم الكتب القاهرة , ك9( ٠‏ 


" تطور الري. المصري " القاهرة سلسلة الألف كتاب ٠‏ 


" جغرافية الصحاري العربية " , عمان , 998( . 


- 1١ 


اسم 


4 سد 


سداعة| ل 


عبدالفتاس الجبالي : 
" الآشار الاقتصادية لهجرة العمالمة المصرية 


إيا 


السياسة الدولية , يوثيقى #م19 الصفحات من لالم الى هم ٠‏ 


عبد العسزين كاماسل : 
" دراسة في أفريقيا المعاصرة " , القاهرة , 958( ٠‏ 


بو اموي 6 مسقل : ظ 
" في أرضالسيل " , القاهرة , (68١‏ 


عبدالله بوسف الغشيم : ٠:‏ 
" جغرافية مصر : من ككاب الممسالك والمسالك لاببي عببيد البكري , 
نص فقد بمئياسية الموقين الجغرافي الاسلامي الاول , الذي رعئه جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية , الرياض , 94ا9١‏ طبع بالكويت +68٠‏ 


علماء» الحملة الفرئسية: ٠‏ 
" وصف مصر " ؛ الترجمة الكاملة : زهبر الشايب المجل سد اثالث 


المدن و الأقاليم ٠‏ مكتكبة الخائجي بمصر الطبعة الاولى 4لا9اء 


5 خمسة وعشرون عاما , در اسة تحليلية للأسساسة الاقتصادية في معديو 


من 7م9١‏ الى لالا19ا , القاهرة ‏ ,) لإلا9١‏ * 


علي عبدالوهاب شاهين : 
شصيب الاقلهم المصري من الذراسات الجيمورفولوجية , القاهرة , ١95(‏ * 


مححن الحمحصورسين : 
" أطلدس تشاريم مص في الفصر العربي , القاهرة ,م [(551( ٠‏ 


١+ 


1١ 


1 


1 


اسم 


ااهع١‏ سا 


فاروق شل ويقه: 
" النوبة المصرية : دراسة في تفاعل الانسان والبيئة , رسالة دكتوراه 
قسم الجغرافيا جامعة القاهرة غير منشورة القاهرة , 4706| . 


0 


الفا #اماء دي 5 


1 7 الأعشى , القاهرة , م9( , الجزه الشالث عشر . 
" الشيل في خطس " , القاهرة ‏ اعلوز ٠‏ 


لجنئة الشكون المالبة والاقتصادية لمجلس الشورى : 


" تقريس عن القطاع العام " المطابع الأميرية القاهرة ٠ ١9198‏ 


" ميزان المدفوعات المصري 988( ل ١949/9259‏ , القاهرة 6م9| "ء. 


" السياسة النقدية والائتمائية مجلس الشورى ", 


محمك ابر اههم حسسيل : 
" بعض المظاهر الطبيعنية في دلشا الشيل '" 
المحاضر ات العامة , الجمعية الجغرافمة المصرمة ,ب القاهرة , ليره؟ة| ٠‏ 


" مستقبا سوق العمالة المصرية المؤقته الى الدول العربية البترولية 
السياسة الدولية بوليوق 9م9١‏ الصفحصات من هو الى ؟١١ ٠‏ 


محميد اللسقيسسا : 


نا 


سه ١858‏ اع 


4 سا محمد حجازي محملد: 
" الاستيطان والعمران سٍِ وادي سدنر بسيناء" , ضمن دراسة بيعنوان 
الجق انب البشوية في ككمين دان المشاطق المحزرة" امن سي نا 
منطقة وادي سدر" , 
بحث نشره جهان بحوث تئمبة وشمعش :نيمسا ,ا ووارة الست العلمسسي 
القاهرة , ١90/9‏ , الصفحات من (”"م#ا الى لاه ٠.‏ ش 


ه؟ سم محمد حجازي مااع يك : 
: مراكزر العمر أن في شمال سينا* : بحسث مهدائي 1 
أعد البحثك بمثشاسبة ندوة سينا" الي عقدث بمقر الجمعية الجغرافية 


" جغرافية الأرياف " دار الفكر العربي , القباهرة .+ ١945‏ 


/!” لس محمد حمدي المشياوي: ى 
. نهر السشيل في المكتبة العربية ", 
الذد ان القومية للطبساعة وا لنششسر ٠‏ القاهرة ككوا 


4 نس مكمتتك رب#مداض: 1 
" العبسابدة : دراسة في الاقتصاد الصحراوي ' 


١ 


8 سسا محمك صفي الدين أبوالعن: 
" موروفولوجية الأراضي المصرية , القاهرة ., 9598| 
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«”"”# لم محمد عبدذاللة لحان : 
"مص الاسلامية.:: وثشارين الخطط المصرية. ", 
الطبعة .الشائية , ممكتمة الخبانجي. ', القاهرة ‏ ,) ١9889‏ 


: سد محمد عوض محمك‎ «(١ 


" نهر النيل " , مكتبة النهضة العربية , القاهرة , 1115| 


"١‏ ل محمد محمد ابر أهيم ذيبء 
" حول سيياسة التصنيع في مصر " , من حولسات كلية الآداب بس جامعة 
عبن شمس , المجلد الحادي عش 2) ١9358‏ 
البيكة العامة للكتب والألجبزة العلمية , مطبعة جامعة عيبن شمس سس 


القاهرة ., 19348 الضصفحات من 4ه؟ الى 8لا؟ 


الاثا لد محمد محمود الميساد : ' 
" عن الجمهورية العربية المتحدة " 
دار النهضة العربية , بيروت 0 9976| 


4" سد همحمود توفيق حفساوي ؛: 
" مصر والعرب ؛ لمحات تتباريخية ويببولوجية 


دار الفكر العربيى القاهرة 058 


هم ل محمود عبدالف يل : 
" أشر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفظية , على العمليات التضخمية 
ومستقبل الثنمية والعدالة الاجتصاعية , في الاقصثاد المصري ٠.‏ 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصا”والتشريع , القاهرة , 198١‏ 


ب لا# 1 اه 


الو 0 سيسكل امبيسما بي 5 
" الكشبان الرملية المتحركة افي: المناطق الصحر اوية 
المجلة الغرافية العربية ‏ © القاهزة  |950٠‏ 


“م سا ثعمات أحمد يواد : 
ع 4 ' 
" شخصية مصر " , القاهرة , ١408‏ 


ب 86[ سه 
الخنسلاصة ُ 


يتبين من الدراسة السابقة أن الموضوعات التي بتبغي تغطيتها في دراسة جغرافية 
عن مص قد تمت تغطيتها , لكن طريقةالدراسة وأسلوبها فأمر فيه نظر ٠‏ حيث 
تتباين الائجاهات بين الاهتمام بالتفاصيل أو الشركين على بعض الجوائب سواء 
كانت طبيعية أو بشرية ٠‏ وان " دراسة لبغرافبة مصر " بالمعنى المطلوب لم 
نتم حتى الآن ٠‏ وما هكه الا دراسة عامة مبسطة لموضوعات في جغرافية 
مص + وان فكرة. عمل دزاسة قاملة من جدرافية. معن تمعيد الى سطم الحظيسرة 
الجغرافية واهتمامها ٠‏ ولعلها الآن تلح أكشر من أي وقاكا مفس ٠‏ على تضافر 
الجهسود والاختصاص العلمي للخروي بدراسة شاملة مقئعة عن جغرافية مصرء 
وشرجو من الله سبحائه وتعالي أن يوفق الجميع ٠‏ ا 


5 0-007 


"قععمة 2م566 طعصقع © لمقة لام تالومع" 


ولذخوة!!-1ع0طقة وذهدولنا غ . 11.5 رمذكاق!!-1 ةلحاق ' 


و "نأملزوع ص1 صماطوع ‏ 1صوطءنا 6ه وغأموموقم همره5" 

و 5610018685 151801 لمق نممناقوع 118 مه" ععطصع 0‏ 
,11لا ,1982 و15 .هلا رو188.و5 مم ١2١21‏ 
و02 2ه لإا ذومعم لاملا 


٠,‏ و1-88011علحام 
لإلنااة 8 :155عع018858ا 7ه لإلزامصمعع 501151681 قط" 
موطعنلا ص صم تطغ نطامع018 عومعم1 ل0مة تأمعولاما موك مك 
ش و081ظنامل قوع 010018 , 2-1972 19 رتمبروع 
5253-5 60 ,1984 .نادلا 


و هصو1! .85 غ6 .6 ,كالشتاهطا 1علطم 
وك تعبط 1ه 01 686 5ه لإلزمصضمع6 501151681 هط ا" 
و1-38 .1هنا - 781جنامك قوع 0110016 ,"تاملروة 
ولط5لاولام ,3 ,ولا 


و 05096 ,لالالممع80 


156051681 ر"نإمع11هلا عدخلا هطع لومة غمبروع" 
.7 ولهلمما وتقوونم ا ,18:هوو1اا 6ه لإأمذهه5 


,ا 1ا وتاقسوم 


(1118686ا مقااملاوة دة تل ملا وجكنامم" 
و'مقللاهمة هه 111898 511/8 6ه لإلناتاقة 08886 5 
رلاهكهما ,5888 مهلمما 6ه لإطذعقباامنا 


و68181 وقصكضمة 


و "ممتتان1مناع8 هدائا لمق لالمممعع مهللتاملاوع ه15" 
عطغ ععدزو طملزاوة" :(ل8) 15غ6م1غاذاونلا .65.3 صك 
6 روروكاعولا باعلا و1155828طناة ««رقوقوجم5 ر أوممةانامنه8 


038 


39 


40 


41 


02 


4 


أهاا اه 


8 ولاه [0 1نم 
و '"'نأملاوع' 01 601101 5168100 8ا" : 
0 و(,318جوم 


و 06186728 4 681 عقاوم 
/إ1111نامة© قد ق0مة<1 تامعمة8 6ه وعناقورتاطوع مم" 1 
8 (بورع0قع8 1همصم نولا ,"ع ملزوع ص /(13.:16 هق هلا 0صة ظ 
تأدممة8 , لإحامة*:وهروة0 ده م10 ق1لممم مه معنا ترومع 
2 .2.02 ضم]وصتطمهليا ,9 .ملا 


و٠2‏ ولاووطعلنام 


و111ل/الا ال 15م 18 8 قصصمة1ئاملزوع 8عنا1باء1موة ' "٠‏ 
00.9 ,ع016821 


و.لاءلا وطتعهلا ,طابرم 
و ''نأملاونا لإ8<وممع06ه0 صذ وع1161ه5 لمق لإعوقمم نوعط ن6" 
0 وووع+2 وعوطن] رومكصم.ا 


1 وءل و8811 
و "ا مموه0 صقلاطتنا قطع كه هروما طمحم') 
7 ١081طلامك‏ 081 1امة*وه680 


٠‏ | وءك و8811 
و "تأملاوع 6ه لإناموضومع6 هطع مغ صملل1غباط1ادعمه0" 
,9 ومنخعة0 


ْ و.٠ا‏ و11قملقع8 
و 'الإو10 0860و نمة لإحامة«وهم80 1365 : 088318 18طكاق0" 
ش ,08120 


0 و06611وه88 


و 'الإو8010و لقق لإجامة2وهم20 265 :08518 وصأهقم]" 
ْ ,0120 


و .11« طة و 888 
"قوع 0110016 مطغ صذ متطفمسه7 لصة طه1مم" 
2 رصولمما .لا .00 لمق 0885 كأصومع 


44 


45 


45 


46 


4 


48 


49 


50 


51 


به اه[ مده 


و>ا816! ««دمزرهةك 2 طحامك و881588 


1 2 ا 
ول2هم<0 وصمل ذ1هطم ‏ , ''تأملزوة تاممزاعممة 6ه 6155م" 
0 12600 


زأمم88 ولاممة6 .5.8 ,081م 1 ذهمعوطم1 5قمهص ذوناة 
68 هلدع ما لإ1هو8 086 0003585 : مرو" 
-2 106 517688ا6 ,1976 و.ءق. 5. 1. 8 رأققع 
6 .ه08 ,ه50 ذة0 رع1طة] لوياه8 1قمه 1تاقمط 


و08625زالالة5 8 ءلأء4ة ,ه60 


6٠‏ ولاملطما و امملتتام1نمه5 ملعملا" 


ولتعشطها 8ئلا2مة5 2 03211 , 1عمنامدان 


1558581008 لإلرمطمع غ- لإوجعم5 الاح تاعروهجاة"" 
ولاو 1مصقطمة! 6ه عناباطاش1ذوم1 قطغعمقنااعةع 0138 ور اأملاوك 
5قلوناق ر,.8.هلا ,12 .1ملا رعصعورمه مقنلو0 10خدمليا 


لا »!هاا رعهومهه0 


مها ور ""غملزوعه 07 #0217810 قموم] 1" 
2 وللدهلا وسممع0 رقطمقطضوع للة 


و.ا.ءم.كا ,11هلاوة02 


10 6ه زه61ة1نمه2 هط ص ممتغقباعمن[ م" 
5 و,لالا .1ملا .صواما روم 2مخصضيمع 


681-082 ا‎ 01 | 1 ٠ 


10 امه 6ه 1088588ؤه6 عورمة 6ه ممق/لدومم" 
تأملاوع ,"لإ#داناصة6 )11)ا عممروط تاملزوة لك 
.29 رطء« قا ,816 مره ارهن 


52 


55 


54 


55 


56 


57 


58 


5 


, 1880 ولط ومه0] 


مق 1عطملزوة مذ عوصقط 881نااأعنامغ5 لصة اتابنامتا" 
7 ,6000م ا رلشللاص1 ,"لإلزمرممع 


.نا وطاذو5 - 585ه111ع 


3 ورلهولصما رقصهاتملإوع اأمعتعمط هط" 


٠١‏ و 12طقداوع 


8م هنا عأ8 5عطنال طقطاعقعة3 7ه 781ناناء لاط او" 
,08180 ,ر.ءتاء 6. 5. 8 ,أم2888610م08 08818 


و 8218501283 68 ممع لإعصط 


ممع بعمع باهقلةا فطع مد وع13طيسامع8 وعم 5 ' نأملاوظ" 
و 1982 رقضهلصما وضمغصة8 1110لا روه +مصه لم8 
449-08 مم 


.8 انا ,«اعطة 1 ] 


م8 ,506181 ,1قه1قلاطه 8 :6قهت 010016 ه15" 
و٠ه6‏ يغ صعصطعاه!! رصولمما و "الإطموطوم68 1همموه5 
ا و. ناا 


اا 


ممعلهلا 6ه لإلبا5 قطط : ممودوقلا 60 مم6 1هممة "١‏ 
به 1972 وصملمصها ,"غعأملزوت 


لاهقام اناه 8 , لإاق م08 


, 1942 رقملمما ام« مصضوره1 لإعتاضناه0 لضع لباه [" 


059 


60 


6 


62 


6 


64 


بّه١‏ ده 


و886»| , 61116516 


وتأصع مداع عناه6 : متطقحه 1تاق1ع0 56أ31طموم لدم ١‏ ه5١"‏ 
و860528هقناتآ ك1قهعما لقة 8]08غنام1 موذعومه] 
هوةة57 , ''وصتصدهةم0 عشكوممصمعع طمبروط وصتصباك 
2 بعامدهلا ناولا , «هوعة<6 ,500188 


و6٠14‏ و61280 


68 أت ع5621لالم1 .81و18 «با5 176مروه" 
منت .]ملاوع 1 عل م0ه10غ]م1«مموو0 ,"ملاوع 11 هل 
,1912 ,25<ةة رعصجقل0ا 


65٠‏ رقصصمق وامقطة ع6 


2 # .لناء 8 , 800082 قد ر'قع6532م8 أمقعطاممن" 
وله كممها ,58111605ق:[ صذ قع1ع87" 5ق 1جم وا 
97-0 56 .1972 ورسلغا مم2 بن معصطاهلر 


٠لا‏ 6 ورصهقلووة" 


0ن 5قة5 110-0815585 16لا عط 7ه مه 1طهقانممم" 
و 88801159 .لانتطلا وم ذ1لهه5 رقمذقعطةا .ضيطة ,لأمعوعمم 
٠‏ هنا هبا1 ,1953 و٠كاءلا‏ 


6 ومقلوونا 


: تاهلاوم ص قعنان1ناه1«وم وماناةو1<<1 6ه مهلويم" 
0 ,08ه01و58 0دم صذ عونلا مقا 7ه لإجمهغ15 م 
19610 و085215 نهم1ناوع 11 طنط 


وكاناه<< هلا 3 5 2 أصة8 رروووولا 


و "8قلا عطتا مد /إ11ه25 عتومممعن عمة تادعورمم1ه بع" 
5 56886820809 ,00.0 وطاطة 11 طباه 0م118ملا طنامملز 


66 


67 


68 


69 


0 


71 


شه 66[ الم 


وتأص88 رلععصدولا 


8 صل ,"ملاوع صلل أصعومه1عرلوط عذومدموع" 

مأوروصمةع". ر(ولع) «ولمة)«816 ,5 لروم51 غ8 عهومه0600 .م 

و "ناقة6 110018 قاط صذ طاسمجة ممتاع هقكللامم6 لمة امرهومه1عبعم 
2 ,.00 وصتطة11طنم عع 1ياهة61-5 ققه1 قم ركاعملا: بولا 


و علص هطمع ؟] و مهو مرولا ا 
وناملزوة 1668مم8١1‏ 0855 ع«نانا1 ناه 1موق' "٠‏ 
,2158م 


و.٠لاء‏ !ا. ذا رتعقوةا! 


ا م1 وصتاضصهل5 8قبا مها لصة امقوع 1 مم5 لوعنم" 
82116131مناط طلل لإلنانا5 8 : ملاوع 07 5165غو01 واوة؟ 

و 5880159 06 .لالأملا ,518غقطآ1 .طءطة و 'وصةصصهةطم 81مه1وه8 
٠011165نا.‏ م1 و1968 و م.كاء نا ووم ذ3ل0هه58 


وعثلء ل.ل و23هوه ا 


187 قط 6ه لإلناتاق 88هوه 8 :وصتصصةط51 مذقق8. مجعم" 
نال 08 م7نا5 وطتصمه21 أمعورمة1هنه0 ومه1ئواا لوغ هنا , "16لا 
2 11جمقم-طه<ةا! ,08350 رغموومه1هناء0 1وممذوع8 نه 


...ما ودههووهم 


"له دوذلا مدسادة وغ عه 5غموم10 1و6 3وملمع6 156" 
01 (الا700951نا5 وصتفصة1© طأمعرزمم1مناع0 1قصملتنولا 1560ملا 
211مخم-داء: ةا ره د08 رغأوعرمه1 ماع92 1قمه1وع5] 


5 ,ا 1لالا ةلالا 


,120و ,لإ«معق1طعمم مذ تاملروع مه 1868م ه15" 


72 


7 


74 


/15 


76 


77 


سااكاة| سه 


و51885هطنا رألاقة15 


نا غ2 كك '011دره ةع 5 : تا ملاو" 
1946 ماده 


و1نلوم مه صمل 


1976 وصضه0خ3قلا5 ,0نه0»6 , "لمق1كاءة1 8 ه16 ؛ ناملروغ" 


.لا ذلوها! رطقهق موقط )1س 


و 'تاأملاوع لال وصتصصهل م كقة أمعروامه1 مناعنا عمتومممعغ8" 


ا .ل طمعوول لاط 080قناةطه © و 8185هق8ط1 لظم 


68 ركاملا باعلا رمعوهمومعم 
و ناطة,زت1ع , للا وناممةكا 


قط ,18861 :عقنلا بلقل-لاجه قط 6ه طأعهمم1 قطرا": 
و 'أضصقلعمل 0ضة. طأملزوط رقع1<ه316عمه1 1680مباءه0 
و,8<هل8 11 طباص «قوقوع” ريامدهل! باعلا 


اسن لاما لصة 68 خدهطا .لأ.ة ‏ ...م رلااعكا 


و "ناأملاوع املد 10 م 6 زمه 1 06/6 م8 ممع مانموم" . 
+ 55688 لإناجوعهة/اةصلنا قعاباط و 06 0٠١‏ موطدنم 


م ولإ00ت.ا 


.1949 ,18عة6 , "'18أطامة2و0800 86ل 8 1وم 1" 


3 ل 1 


طقج8 ولاع لاط +مبروغ 06 0 ان ذه مم6 مر" 
نأققغع 1110018 هط1 , '"لإنا1لو58 لمق خاغلاإكا : وع 5685 


419-52 مم ,1984 «هوننيا5 .3.هلط .38 .01لا 1هومصيول ٠‏ 
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و08128 ها ,"116 بال 086118 ها" 


وصوسلة ذووة غ أجهه8 


1939-3 #ملروع مه 1128100 1م نهباهم1 156" 


لطع رلجه*7<«ا0 , 'لععصووعه7ع658 لمق /إمك1امم 
4 ,وقه6ج05 


حام028 ا 


مطعةجه | 


و هموما" 


8 غع .ا , الام وطةالا 


اناه 81انا1 ناه 1و8 لم3 عل1ومممعك فعطط له هرورومة"! 
و2386 .هلا تاق 1نقناا!-81 ده اا , "'تأملاوة ص1 ه61 ةا 
87-3 020 ,1981 .غه0 


168 8خامة تملاوة '1 08 وععمهصذ؟" .185 داك 28 ذ1موع! 


5116 '1 8 ومء8ئطصوعوة2528 17865هزة1 , ''005ة«ومم 
71-6 28 ,1924 و0816 18 أملزوة ١1ل‏ 


0135887, 5 


عات ص عباط 1آناهء1«وة مه1املروع /ه 8018 عط" 
وطاق 81-1881 +1185 ,"لإا 1طباعة5 لمه" 6ه دنه 1ناقج11هه958 
115-00 66 ,و1981 .ع0 ,386 .ملز 


و8118لط84 


ف وم81نل. لإاذعومة0 مامه قطق 5' أملاوه!! 
48 جه 081:*ناملك 1066278110081 ,"1960-1972 
لاوا ,2 .هلا و16 .1هلا ,50165 دععطوقع 
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5 00 5 'عملاوة مد صم1عاب1مباهة 156" 
و 1962-1965 ,5001813518 م2 2158مموقامة مولعم رومع 
6 ,52858 لإاذقعهبااصلا 0طهع<ا0 رو ممعوم.ا 
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انقب 6٠‏ ورععاموم 
قوع 300 مان 1" #من 1ه ذنروم وضامم1 عبرةم 16" 
“ا ع16لإ0اا .5 و1811من8 8 وطقاطه قاعلا 5 14 لاطا 1ه 
, 11817618 دانا". 11 مقنتامه 1 ]ا جقلاة62 و ه6ا مق" 5 
' 5-25 مم 129176 ولمقدومع . 


عتأومممعع 1982-83 ه15 : راملزاوع 6ه ا عا 6ه 6امممهة8 
وتأملاوة 6ه كامة8 1همم+غهلا قط1رمهلم. أمعومه1قباه0 181ه50 لمة 
145-35 58 ,1982 ,00.3 و35 الع و 8116168 عتوممدمهة 


و.م ع0 
و'1800-1980 06(35مه10عناة0 281نا1نا16مو8 5 ذملاوع" ١‏ 


و0188ا5 م«قطقهغ 110018 جه 81مظ نام :810081ق0هتنان1 
ْ ش 3 توؤناوداة ,3.ول( ,15 .1هلا 


وءلاءة. 3 ,لإعمءهه 


ممع ات :مه 1غو 1631م جعزم جه مير 5 امبان ١‏ 
1 ها و7168زهممع ع 109مملعباة0 هط1 و'قطمذوتص طقمهم0) 
10 -86 1,88 .ول و1984 وطاء وا" 


دل ولإ88/ا58 


6 و218وه ,"8 ]ملاو "1 «ناهة 85 ناه .ا" 


و 68628311 6582168 .119080 56 


و "'م1طقطتها 11ل مذ 5 مم8 مدوة ا مه" +ميزوع 1" 
ْ .8 ووقع<6 8.0159 ,كادولا ناولا 
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أممكعهم فاع 1 مه هم مله له 00 هو 1م12" 
06 مماعة 1معووم هطة عم 8م ,10خدهلا طقعمةم نرم لها 
.ناأمة5 ,3 .هلا ,1لا .1ملا رة«قطمة<وم68 ققه5جممم ' 


و8كاعه]5 «موعوم. ث زءنا؛ و11135898لا. - ترمذو5: 


3 ,61068 816 ديلا موق ,00000 , "أمبروع" ش 
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سااكهة| ما 


انارت 
و0ع2لة0 ,. . نا. 5. 8 م الأضناطقا لمة قدجعه]ا ماع |" 


60م ,55 قطة 
1همه لتقا ؛ناملاو م1 تاممممم1عنرةم /إ116ولا بدهلذ" 
و1.17هلا و1601 , (نمقطقطة811)' رعقطامة«ومهها 
5-1 20 ,1982 عتلاك ,1 .ملا 


وعم ,508365 


لم8 ع«ناأعباءناة 16وه96016 1همهذأوةم عذانا ده قاع ه88" 
و''08868 قذدطكاة0 لصة 5وعهقطكا اه 5886201 «عكولا لونامعو 
و0810 ,.6. 8,5,6 


و.6 ولطقع2و50 


01 تادعقه وعروئأةقليا علط 06 غممقممم1ع ع9 لمق .ا" 
ولا 1ناقص1 أمهوه2 رتامدممه5 86160081م7عطاص1. رقره 4 
و0810 . 


٠‏ ونه طو0 م5 


: أملاوة م2 250136165 لمة عوسه7 و لإلخمة م" 
و "28م م0 لقة قغصع 011 رصهقكد0 315لا ب زععمولا لمبزهة5 
.نمع5 ,01.25لا ولاق ذنا 88‏ 210 ملنا عتومقل1ة1 :14طومم 


.ا ولامناناياق 


8م00 ,"ملاوع صذة ققومهط0 ع1غأهة011" 
و18لام08600<8 086 1ؤقده أتأقمععئا10 885نقجاه 0 ور وولالراعج 
ش ٠‏ 16باء ه88 ] 18<6 ,1.11 ,1931 ,رقشدجةم 


.”© ,و5غه106كاناقنا 


ممدقل0ما مه 285لناط5 و"دها1تان1ماق8 قط] ععصذة أملاوع" 
8 ناح 081110860 قعوموق” ,7 .ملظا رقعدم82 لمق 06518 
معقاققع 1100186" مطتا 6ه ععاصةةه فط بلط 1ه 000 
و188الباا5 مقه 1م86 لصة 81غم0218 لصة 5ع 31لنانا5 

, 3-195 58 و1966 .]م58 رمملمما 6ه /إ11و«هقبااملا ' 
٠‏ 68 ,لذلادنا 4 81185 رصمفصما 
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الموقع والخصائص الجغرافبية العامة 


الآراشى المطرية اماه 
وادى الشيل فى مص ٠.‏ 
الدلتا المصرية .. 
مكنا )لقيو 0 
الصحراء الغربية . 
المحراء الشرفية . 


مناخ مصر وج و و و وهو 
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الخصائص | للغوية والعرقية 


الأحوال السكائية فى مصر 


النشاط الاقلصادى ...,م.ء.هء. 


الزراعة فى مصن « وو فقوو و٠‏ 
المئامسسة ووو وو و وو هه 


الطاقفسة 


القطاع المالى والاقتصادى 
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التجارة ل لخارحية وووو و١٠‏ 


ل إلى فى ىا مذ لا مذ نما 


دور الدولة والقطاع العام فى توحبيبه 
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النظم الادارية والحكومية 


الشقفل والمواصلات وو ووو و و وو *٠9+9.+.‏ 
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المر احم العربية ووو و و وو وو : فقوو ووه 
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